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خــــال الأســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن، وبـــعـــد نــشــر الـــمـــقـــال الافــتــتــاحــي 
لقاسيون فــي عــددهــا 1127 بــتــاريــخ 19 حــزيــران، والـــذي حمل 
ــنــــوان: »لاســتــعــادة وتــعــزيــز الــســيــادة الــوطــنــيــة: 2254«،  عــ
انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، ســواء منها 

التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.
الـــهـــجـــوم عــلــى الــــقــــرار 2254 مـــن أوســــــاط مــخــتــلــفــة فـــي الــنــظــام 
والــمــعــارضــة على حــدٍ ســـواء، ليس بــالأمــر الــجــديــد. الــجــديــد هو 
الارتــــفــــاع الــنــســبــي لـــحـــدة وكـــثـــافـــة هــــذا الـــهـــجـــوم، وبـــــدء انــتــقــالــه 
الرسمية؛  المستويات شبه  إلــى  الرسمية  المستويات غير  من 
الأمر الذي ينبئ بأنّ المتشددين يحاولون التحضير تدريجياً 
لمواقف أكثر صراحةً في العمل ضد الحل السياسي، وانطلاقاً 
بــالــدرجــة الأولـــى مــن مصالحهم الضيقة، وكــالــعــادة تحت ستار 

»العمل ضد العدوان الخارجي«.
يــســتــنــد مــهــاجــمــو الـــقـــرار إلــــى فــكــرة واحـــــدة يــكــررونــهــا بــأشــكــال 
ــأنّ الـــقـــرار 2254 هـــو »نـــتـــاجٌ غـــربـــي«،  ــ مــخــتــلــفــة، وهــــي الـــقـــول بـ
و»نتاجٌ معادٍ لسورية وللشعب السوري«، وأنّ »الدول الحليفة 
للشعب السوري قد قبلت به مضطرة في مرحلة سابقة، ووفقاً 
لتوازن سابق، وأنّه قد آن الأوان لتجاوزه«. وتنزلق من أفواه 
وأقــام هؤلاء المهاجمين، وفي معرض هجومهم على 2254، 
المباشر على فكرة  الهجوم  حقيقة موقفهم حين يصلون حــد 
الــحــل السياسي كــكــل، ولــيــس على الــقــرار 2254 فحسب؛ وهم 
محقون في نقطة واحدة، هي أنّ الحل السياسي والقرار 2254 

قد باتا وجهين لعملة واحدة، وتعبيرين عن جوهر واحد.
ــــرت عــلــيــهــا  ــــروري الـــتـــذكـــيـــر، وبــــاخــــتــــصــــار، بـــحـــقـــائـــق مــ ـــضــ ــ مــــن الـ
افتتاحية قاسيون المشار إليها آنــفــاً، مــع إضــافــة بعض الأفكار 

إليها:
أولًا: مـــحـــاولـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن بــوصــفــهــا 
ــــد الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة  »قـــــــــرارات فـــــوق وطـــنـــيـــة« وبـــالـــتـــالـــي »ضـ
بــــالــــضــــرورة«، هـــي مـــحـــاولـــة بــائــســة لـــلـــهـــروب مـــن اســتــحــقــاقــات 
مــثــاً: رفــض 242 و338 لأنهما  الوطنية؛ فهل ينبغي  التغيير 

قراران »فوق وطنيين«؟!
: لأنّ الــــصــــراعــــات فــــي الـــعـــالـــم بــــأســــره، لــــم تـــعـــد صـــراعـــات  ثــانــيــاً
محلية مــنــذ مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن، فــــإنّ قـــــرارات الــمــؤســســات 
الدولية، وسلوكها على العموم، باتت جزءاً من الصراع المحلي 
والإقــلــيــمــي لنيل الاســتــقــال وتــثــبــيــتــه. ولا بــد مــن تــذكــر الفيتو 
الأول في مجلس الأمن الدولي الذي كان فيتو سوفييتياً وكان 
دفاعاً عن استقلال سورية عن الاحتلال الفرنسي دون السماح 
لفرنسا بأخذ أية امتيازات مقابل جلاء قواتها، وهو ما كان... 

ثالثاً: فــي حــيــنــه، كـــان بــيــن الــنــخــب الــســوريــة مــن يقبل بالجلاء 
مقابل امتيازات لفرنسا، فهل نصف موقف الاتحاد السوفييتي 
وقتها بأنه »أكثر وطنية« من موقف بعض النخب السورية؟ 
الــمــســألــة لــيــســت كـــذلـــك بــالــطــبــع، وجـــوهـــرهـــا، هـــو أنّ الــمــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة لــلــطــبــقــات الــنــاهــبــة وطـــــوال الـــقـــرن الــمــاضــي وحــتــى 
الآن، قــد كــانــت مــرتــبــطــة إلـــى هـــذه الـــدرجـــة أو تــلــك مــع الــغــرب. 
واليوم نحن أمام الأمر نفسه من حيث الجوهر؛ فموقف الغرب 
الحقيقي والعملي من 2254 هو ذاتــه موقف هــذه النخب، أي 
رفض تنفيذه، و»المناورة« عبر الاعتراف اللفظي به، أو عبر 

عدم رفضه علناً.
ــقـــرار 2254، إضـــافـــة إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى وحـــدة  : جــوهــر الـ رابــعــاً
ســوريــة وســيــادتــهــا وعــلــى مــحــاربــة الإرهــــــاب، هــو حــق الشعب 
السوري في تقرير مصيره بنفسه، وعبر حل سياسي، وعبر 
حوار بين السوريين. ورفض هذا القرار، أياً تكن الذرائع التي 
ــداً، هــو التمسك  ــ يــجــري ســوقــهــا لــهــذا الــرفــض، يعني شــيــئــاً واحـ
من  الساحقة  الأغلبية  مصالح  حــســاب  على  الضيقة  بالمصالح 

السوريين.
خــامــســاً: مـــا يـــحـــدد طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي أي بــلــد من 
الــبــلــدان، هــو تــوزيــع الــثــروة فــي ذلــك الــبــلــد. فــي ســوريــة، وقبل 
2011 كان 75% من الثروة يذهب إلى 20% من السكان... الأرقام 
الآن أشد جــوراً وظلماً، حيث يذهب أكثر من 85% من الثروة 
لأقل من 10% من السكان. وإذاً فإنّ القرار الحقيقي في سورية 
هو بيد هــؤلاء الـــ 10% وهــو لصالحهم وضــد مصلحة 90% من 
السوريين. دون تغيير جــذري لهذا التوزيع، لن يكون هنالك 
اســتــقــرار فــي ســـوريـــة، بــل إنّ وجـــود ســوريــة نفسه ووحــدتــهــا 
ــهـــددان. والــعــمــل ضـــد الــحــل الــســيــاســي وضـــد 2254 تــحــت أي  مـ
ذريعة من الذرائع، يصب في الحقيقة في رفض النخب الناهبة 
لإعادة توزيع الثروة، ويصب ضد المصلحة الوطنية لسورية 

وللشعب السوري...
: نمط توزيع الثروة الداخلي يرتبط في نهاية المطاف  سادساً
بطبيعة النظام السياسي وبتموضعه الــدولــي. الحل السياسي 
فـــي ســـوريـــة عــبــر 2254 هـــو أحـــد الأدوات الـــضـــروريـــة لإعـــادة 
تموضع سورية في الخارطة العالمية، بما في ذلــك اقتصادياً، 
بالضد من المصالح الغربية والصهيونية؛ ليس فقط لفظياً، بل 
فعلياً عبر القطيعة مع الغرب مالياً، أي مع الـــدولار والــيــورو، 
وعـــبـــر الانـــضـــمـــام لــلــقــطــب الــمــالــي الــجــديــد )بـــريـــكـــس(، وهــــو ما 
تــعــرقــلــه بــشــكــل نــشــط وواضـــــح نــخــب الــفــســاد الــكــبــيــر، وســتــظــل 

تعرقله ما استطاعت لذلك سبيلا...     
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¿ محمد عادل اللحام

ــعـــار بــالارتــفــاع  يــتــوالــى تــبــاعــاً لــهــيــب الأسـ
وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له 
طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء 
بالفرج وبين الشتم على من كان السبب 
في أزمتهم، فــالأزمــات مستمرة وممتدة 
ابـــتـــداءً مـــن رغــيــف الــخــبــز ولــيــس انــتــهــاءً 
بــقــطــرة الـــمـــاء الـــتـــي يـــحـــاولـــون الــحــصــول 

عليها بشق الأنفس.

تتكرر حــالات إغــاق المعامل فــي المدن 
الصناعية وخارجها لأسباب كثيرة باتت 
ــــراف الــتــي لها  مــعــروفــة مــن قــبــل كــل الأطـ
ــنــــاعــــات بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــواعــــهــــا  ــالــــصــ ــــة بــ عـــــاقـ
وتقرير الاتحاد العام للنقابات للمجلس 
الأخـــــيـــــر يــــؤكــــد عــــلــــى وجــــــــود الإغـــــاقـــــات 
ســــواء مــنــهــا الإغـــــاق الــكــامــل أو الــجــزئــي 
والــنــقــابــات تــعــلــم بـــالإغـــاقـــات كــونــهــا أحــد 
الأطـــــــــراف الـــمـــفـــتـــرض إخــــبــــارهــــا قـــانـــونـــيـــاً 
عــن تلك الــحــالات الــجــاريــة بــالإضــافــة إلى 

وزارة الصناعة وجهات أخرى.

ــــواء الــجــزئــيــة أو   إن هــــذه الإغــــاقــــات سـ
الكاملة منها يعني أنه لم يبقَ من المعامل 
الــتــي تــعــمــل وتــنــتــج غــيــر كـــل طــويــل عمر 
وبـــصـــعـــوبـــة وبـــتـــكـــالـــيـــف عـــالـــيـــة وتــســويــق 
ــــع الـــصـــعـــب الــــذي  ــــواقـ ــذا الـ ــ ــ مـــنـــخـــفـــض، وهـ
يضرب الصناعة السورية سيتطور نحو 
الأصــــعــــب طـــالـــمـــا أن الــمــســبــبــات لا تــــزال 
مــــوجــــودة ولـــيـــس بـــالأفـــق مـــا يــشــيــر إلــى 
إزالتها أو التخفيف منها بالرغم مــن كل 
الوعود التي تقدمها الحكومة للصناعيين 
باجتماعاتها معهم، فهي تبقى وعــوداً لا 
غير، وتبقى الصناعة تسير نحو الهاوية 
بــــتــــســــارع، وهــــــذا لــــه مــنــعــكــســه الــســيــاســي 
ــــر، وكـــــــذلـــــــك عـــلـــى  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــــي الـ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي بــرمــتــه وعــلــى الطبقة 
العاملة التي مصيرها في هذه الحالة هو 
الشارع والانضمام إلى جيش العاطلين 
عـــن الـــعـــمـــل، حــيــث يـــكـــون الـــخـــيـــار أمــامــهــم 
المحفوفة بالموت كما هــو جار  الهجرة 
الآن لآلاف مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن دفــعــتــهــم 
ظــرفــهــم إلـــى الــهــجــرة بــحــثــاً عـــن عــمــل أي 
عمل مهما كانت المخاطر التي سترافقهم 
ــداً مـــن الــخــســائــر الــوطــنــيــة  مـــا يــعــنــي مــــزيــ
لــلــشــبــاب الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل والإنــتــاج 
وهـــذه الخسائر لا تــقــدر بثمن ويضحى 

بها مجاناً.
بــالــرغــم مما  الــســوريــة  العاملة  إن الطبقة 
خسرته من قوى ومن حقوق على مدار 
العقود السابقة والسنوات الحالية فإنها 
الـــذي هــو ممر  ستشق طريقها الكفاحي 
ــبــــاري لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــا، ولــنــفــض  إجــ
ــام الــعــالــقــة فــي الأذهــــان  ــ الــكــثــيــر مــن الأوهـ
المعيشية وفي  حــول تحسين أوضاعهم 
مقدمتها أجورهم، بالتوافق بين ممثليهم 
المفترضين وأركان الحكومة التي خابت 
فيها كل الرهانات على مثل هكذا توافق 
ــائــــج واضــــــحــــــة، مــــزيــــد مـــــن الإفــــقــــار  ــتــ ــنــ والــ

والتهميش والجوع للطبقة العاملة.

بصراحة

إغلاقات المعامل تضحية 
مجانية بقوة العمل

	ǧأديب خالد

إن زيادة الأجور بشكل مجزٍ لم يعد 
مطلبا عماليا فقط بل أصبح ضرورة 
مــوضــوعــيــة لــاقــتــصــاد الـــســـوري ككل 
لأن الــضــرر أصــاب العملية الإنتاجية 
ككل بسبب تدني مستوى الاستهلاك 
وبــالــتــالــي تــكــدســت الــبــضــائــع وسببت 
الـــخـــســـائـــر لــلــمــعــامــل والـــمـــنـــشـــآت الــتــي 

أغلقت معظمها لقلة الطلب.
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام ذاتــهــا باتت 
أداء عــمــلــهــا  عــــــن  بــــالــــتــــوقــــف  مــــــهــــــددة 
خاصة المرافق المهمة منها كالصحة 
والتعليم والقضاء والمعامل الإنتاجية 
ــــالات الاســـتـــقـــالات  ــ بـــســـبـــب ازديـــــــــاد حـ
الوظيفة بسبب تدني  والتسرب مــن 
ــــور وانـــعـــدام الــفــائــدة مـــن الــعــمــل،  الأجـ
حــتــى أن هــنــاك تــدنــيــاً فــي مستويات 

المتقدمين للمسابقات الحكومية.
فــــهــــذه الأجـــــــــور بــــاتــــت تــــهــــدد بـــانـــهـــيـــار 
الــــمــــجــــتــــمــــع وتـــــفـــــجـــــيـــــره مـــــــن الــــــداخــــــل 
ــاد الــــســــوري  ــتـــصـ ــامــــل لـــاقـ وتـــــوقـــــف كــ
ورغم هذه المخاطر لا تزال الحكومة 
ــاســــات  ــيــ ــالــــســ مــــــصــــــرة عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــر بــ

الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذ تـــوصـــيـــات الــبــنــك 
الدولي من خلال رفع الدعم وتحرير 
ــفــــــض الـــــــــرواتـــــــــب دون  ــ الأســــــــعــــــــار وخــ
ــالـــنـــتـــائـــج الــــكــــارثــــيــــة لـــهـــذه  الاكــــــتــــــراث بـ

السياسات.
أما منظمات العمال فهي لا تزال ترى 
أن الــــوقــــت غـــيـــر مـــنـــاســـب لاســـتـــخـــدام 
الأســالــيــب النضالية والــدســتــوريــة في 
مــواجــهــة ســيــاســات الــحــكــومــة، ومنها 
ــتــــظــــاهــــر الــســلــمــي  حـــــق الإضـــــــــــراب والــ
الجديدة  القديمة  أن طريقتها  وتــرى 
عــبــر إرســــــال كــتــب والــــمــــراســــات إلــى 
الحكومة هي الطريق الأفضل في هذه 
المرحلة بسبب ما تتعرض له البلاد 
من أزمات، ولكن الحقيقة أن هذا هو 
الوقت المناسب لاستخدام الإضراب 
ومـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة فــي 
تجويع الناس بسبب ما تترتب على 
هذه السياسات من نتائج كارثية على 
المجتمع والــدولــة والــوطــن  مستوى 
وأن هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة الــــمــــنــــاســــبــــة لــكــي 
تعود النقابات وتستقطب جماهيرها 
ــــن الــــعــــمــــال وتـــحـــشـــدهـــم فـــــي مــعــركــة  مـ
ــــد مـــصـــالـــح قــــــوى الـــفـــســـاد  نـــضـــالـــيـــة ضـ

وهذه الفئة لم ولن تتوقف عن نهبها 
ســوى بوقوف المجتمع بكافة فئاته 
ومــــنــــهــــا الــــعــــمــــال خــــاصــــة فـــــي وجـــهـــهـــم 
لأنهم الضحايا المباشرون لجرائمهم 
ــــادرون عــلــى  ــقــ ــ ــيــــدون الــ ــهــــم الــــوحــ ولأنــ
المسؤولية  وبالتالي  أنفسهم،  تنظيم 
ــيــــرة تــقــع عــلــى نــقــابــات  ــــى والأخــ الأولــ
ــلـــه،  الـــــعـــــمـــــال ومـــــــــا تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــفـــعـ
وهــــــذه فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لـــهـــا كــــي تــعــود 
لسابق عهدها فــي الــدفــاع عــن العمال 
ومـــصـــالـــحـــهـــم والإفــــــــــــات مـــــن الــــمــــادة 

الثامنة القديمة.
تــســتــطــيــع  لا  الــــنــــقــــابــــات  كـــــانـــــت  وإذا 
التصعيد مع الحكومة باستخدام حق 
الإضراب فيجب عليها أن تلغي شعار 
نحن والحكومة شركاء وتتوقف عن 
أخذ موقف الوسيط بين أرباب العمل 
والـــعـــمـــال وتـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــاً أكـــثـــر جــــرأة 
فــــي مــواجــهــتــهــا لـــســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
ــلــــتــــفــــت إلــــــــى مـــمـــثـــلـــيـــهـــا مــــــن الـــعـــمـــال  وتــ
إلــى مطالبهم كي  وتنظمهم وتستمع 
ــهـــم بـــهـــا وتــــعــــود الــمــمــثــل  ــتـــرافـ تـــنـــال اعـ
الوحيد والحصري لهم، وتصبح ذات 

وزن في المجتمع والدولة.

الموقف المطلوب من النقابات 

تتآكل الأجور مع كل يوم بسبب تزايد الأسعار وبشكل يومي ومع ذلك تصر الحكومة على تجميد الأجور عند حد وسطي مئة ألف ليرة سورية 
وهذا الأجر لا يكفي سوى ليوم واحد أو يومين في أحسن أحوال، حتى في القطاع الخاص الذي تصل الرواتب فيه في بعض الأحيان إلى 500 

ألف فتلك الأجور لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات الأساسية للعامل ولعائلته، وأن أي زيادة لا تصل بالحد الأدنى للأجور إلى مستوى 
مليون ونصف ليرة هذا إذا فرضنا بقاء الأسعار على حالها دون تغير فلن تكون مجزية وبالتالي لا فائدة منها، وأن أغلب العائلات تعتمد 
على المساعدات الدولية والهلال الأحمر وعلى التحويلات الخارجية لتغطية احتياجاتها، ولولا ذلك لرأينا المجاعات تجتاح جميع المدن 

وفي مختلف مناطق النفوذ، وباتت الهجرة هي الحل الوحيد للشباب لبناء المستقبل ولو أدت هذه المجازفة إلى خسارة أرواحهم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إسبانيا إضراب عمال إتش آند إم 
من أجل زيادة الأجور

نفذ مئات من عمال التجزئة يــوم الاثنين 26 حزيران في 
جــمــيــع أنـــحـــاء إســبــانــيــا جـــولـــة جـــديـــدة مـــن الإضــــرابــــات ضد 
مجموعة H&M العملاقة لــأزيــاء ويطالب أكثر مــن 4000 
عــامــل إســبــانــي فــي الــعــامــات الــتــجــاريــة مــتــعــددة الجنسيات 
بما في ذلك H&M بزيادات في الأجور تماشياً مع ارتفاع 
ــاء الــعــمــل  ــبــ تــكــالــيــف الـــمـــعـــيـــشـــة، ويـــحـــتـــجـــون عـــلـــى زيـــــــادة أعــ
المرتبطة بتسريح الــعــمــال. كـــان إضــــراب يـــوم الاثــنــيــن هو 
اليوم الثالث من إضرابات عمال مجموعةH&M هذا الشهر. 
تم إغــاق المتاجر الرئيسية في مدريد، حيث تجمع مئات 
العمال أمام أكبر موقع H&M في المدينة للمطالبة بظروف 
أفــضــل. قــال رئــيــس النقابة إن الــعــمــال عــاشــوا »بــرواتــب تم 
تجميدها لــســنــوات عـــديـــدة« ولــكــنــهــم وجــــدوا الآن وضعهم 

غير مقبول »بسبب الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة«.

الولايات المتحدة إضراب عمال Lunds و
Byerlys

صـــــوّت اتـــحـــاد عـــمـــال الــــغــــذاء والـــتـــجـــارة الــمــحــلــي فـــي ولايـــة 
مينيسوتا الأمــريــكــيــة، لصالح الإضـــراب فــي المتاجر، مــا لم 
يتم التوصل إلى اتفاق، بسبب ممارسات العمل غير العادلة. 
وأضاف العمال أن الدعوة إلى الإضراب كانت الملاذ الأخير 
بــعــد شــهــور مــن مــفــاوضــات الــعــقــود الــفــاشــلــة ويـــشـــارك أكثر 
مــن 2500 عــامــل فــي مــتــجــر الــبــقــالــة مــع سلسلة الــبــقــالــة في 
الإضراب. يقول عمال النقابات إنهم يعملون بدون عقد منذ 
بداية آذار وسيواصلون النضال من أجــل تحسين الأجــور 
والمساواة في الأجور والحفاظ على الرعاية الصحية التي 
يقودها الــعــمــال. يقولون إن مــا يفعلونه يستحق أكــثــر مما 
تقدمه سلسلة البقالة. وتعتبر هذه هي المرة الأولــى التي 
 Lunds & Byerlys يضرب فيها عمال النقابات في مواقع

في الأول من تموز الجاري.

إسكتلندا عمال المنارات يقومون بإضراب
 يخرج عمال المنارات الذين يساعدون في ضمان مرور 
ــأمـــان عــبــر الـــمـــيـــاه الإســكــتــلــنــديــة يــــوم الاثـــنـــيـــن 26  الــســفــن بـ
حــــزيــــران بــمــن فــيــهــم الـــبـــحـــارة الــمــتــمــرســون والــمــســاعــدون 
الأســاســيــون والطهاة والفنيون مــن اجــل المطالبة بزيادة 
الأجــــور ويــقــوم الــعــمــال- بــمــن فيهم الــبــحــارة المتمرسون 
والــمــســاعــدون الأســـاســـيـــون والــطــهــاة والــفــنــيــون- بصيانة 
وتشغيل المنارات والعوامات في إسكتلندا في البحر وقال 
الأمــيــن الــعــام لأعــضــاء اتـــحـــدوا، لــم يــتــركــوا أمـــام الــعــمــال أي 
خــيــار ســـوى اتـــخـــاذ الإضــــــراب. نــتــيــجــة انــخــفــاض الـــرواتـــب 
ــفــــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة والــتــضــخــم  بــشــكــل وحـــشـــي. مـــع ارتــ
وأســعــار الــفــائــدة الــتــي أدت إلــى ارتــفــاعــات لــم نشهدها منذ 
عقود، وسنواصل الدفاع عن أعضائنا، وسيحصلون على 
دعمنا الكامل في كفاحهم من أجل وظائف وأجور وظروف 

أفضل.

ألمانيا عمال أمازون في لايبزيغ يعلنون 
إضراباً لمدة 48 ساعة من أجل زيادة 

الأجور
بدأ العمال في مستودعات أمازون في مدينة لايبزيغ 
بــشــرق ألمانيا إضــرابــاً لــمــدة 48 ســاعــة يــوم الاثنين 
26 حـــزيـــران 2023 لــلــضــغــط مـــن أجـــل رفـــع الأجـــور 
لعامة البلاد. قال اتحاد القطاع فيردي. يريد العمال 
اتفاق عمل جماعي يتضمن 2.5 يورو )2.73دولار( 
زيادة في الأجور في الساعة لمدة 12 شهراً، وزيادة 
فــي الأجــــور بــمــقــدار 250 يــــورو لــلــمــتــدربــيــن، وكــذلــك 
أن تكون اتفاقية العمل ملزمة للشركة. وقــال ممثل 
اتـــحـــاد فـــيـــردي الــــذي دعــــا إلــــى الإضـــــــراب، إن بعض 
أربــاب العمل في صناعة البيع بالتجزئة والتوصيل 
عرضوا زيــادة في الأجــور بنسبة 3٪ للسنة الأولى 

من الاتفاقية ووصفوها بأنها »صفعة على الوجه«.

	ǧنبيل عكام

ـــبــــرالــــي  ــيـ ــلــ تــــــقــــــوم قـــــــــوى الـــــــرأســـــــمـــــــال الــ
وبالأخص منها قوى الفساد والنهب 
بالهجوم على الحركة النقابية وتعمل 
على قضم ما تبقى من حقوق العمال 
ــــم، وتــــعــــمــــل الــســلــطــة  ــهـ ــ ــازاتـ ــ ــــجـ وقــــمــــع إنـ
ــانــــدة ومـــســـاعـــدة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عـــلـــى مــــســ
هــذه الــقــوى فــي ضــرب حقوق العمال 
وضرب الحركة النقابية التي تملك ما 
تــمــلــك مـــن الـــتـــاريـــخ الــنــضــالــي الــســابــق، 
فـــي ظـــل الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة، 
وموجة الغلاء الفاحش، التي تعصف 
بـــــالـــــبـــــاد والــــــعــــــبــــــاد، وانــــــهــــــيــــــار الـــقـــيـــمـــة 

الشرائية للأجور.

تراكم مآسي العمال
ــــة، ويـــســـاهـــم فــي  ــلّ مـــمـــا يـــزيـــد الـــطـــيـــن بــ
تــفــاقــم وضـــع الــعــمــال ســــوءاً، القوانين 
الصادرة حديثاً، ففي الفترة الأخيرة 
طـــرحـــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــشــروع 
ــمـــل رقــــــم 17 لـــعـــام  ــعـ ــانـــــون الـ ــ ــعـــديـــل قـ تـ
قــــــــدر مــن  أكـــــبـــــر  تــــأمــــيــــن  ــيــــة  بــــغــ  2010
ــال الــمــخــتــلــفــة، مــمــا  ــمــ مـــصـــالـــح قـــــوى الــ
سبب انتكاسات عدة للطبقة العاملة، 
ــيـــات عــمــل  ــاقـ ــفـ ــــرة اتـ ــيـ ــ فـــقـــد فـــقـــدت الأخـ
جماعية، وحتى عقود عمل فردية في 
السلطة  المنشآت وقــامــت  مــن  الكثير 
قوانين  لتشريع  بــخــطــوات  التنفيذية 
غـــايـــتـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة تـــقـــلـــيـــص حـــقـــوق 

العمال.

المعركة القادمة
ــا تــحــمــلــتــه الــطــبــقــة  ــ ــعــــد كــــــلِّ مـ الآن وبــ
العاملة إلى اليوم يكون من المشروع 
طـــرح الـــتـــســـاؤلات الــتــالــيــة؛ أيـــن تقف 
الـــنـــضـــالـــي  ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ ذات  ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
السابق؟ وهل مازالت تؤمن بالنضال 
ــــي؟ وهــــــــــل قــــامــــت  ـــقـ ــيــ ــ ـــقـ ــــحــ الـــــنـــــقـــــابـــــي الـ
بحشد الــعــمــال وحــلــفــائــهــم؟ وهـــل يتم 
الاســـتـــعـــداد لـــخـــوض مــعــركــة كــفــاحــيــة 
حقيقية من أجل وضع حد لمخططات 
السلطة التنفيذية المدعومة من قوى 
رأس المال وصاحبة اقتصاد السوق 
الليبرالي!؟ أم ستبقى هذه النقابات 
ــــريـــــق الـــكـــفـــاح  ــلــــى قـــــارعـــــة طـ واقـــــفـــــة عــ
الــعــمــالــي مــكــتــوفــة الأيـــــــدي، وتــتــحــدث 

ــل  عــــن ضــــــــرورة الـــمـــشـــاركـــة فــــي تــحــمّ
ــتــــصــــادي الــــمــــزري الــــذي  الــــوضــــع الاقــ
تمر بــه الــبــاد مــن نــافــذة المسؤولية 

الوطنية.

مؤشر النضال الحقيقي
إنَّ مصلحة أي تنظيم نقابي يجب أن 
تكون نابعة من مصلحة كافة العمال، 
وعــلــيــه أن يــتــحــمّــل الــمــســؤولــيــة كــامــلــةً 
ــبـــه مــــن أجـــــل حــمــايــة  وأن يـــقـــوم بـــواجـ
العمال وحماية حقوقهم المختلفة مثل 
المطالبة بأجر عادل، وسلامة وصحة 
مــهــنــيــة وتــأمــيــن ضــمــان اجــتــمــاعــي، كي 

ــيـــادة مـــن يــمــثــلــهــم،  تـــكـــون لـــه شــرعــيــة قـ
وعليه استخدام كافة أدوات وأسلحة 
ــة الـــــتـــــي ســــبــــقــــت أن  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ الـــــنـــــضـــــال الــ
مختلف  لتحقيق  الــنــقــابــات  استعملتها 
مــطــالــبــهــا الـــمـــحـــقـــة، ولـــيـــس عــــن طــريــق 
ــــاءة  ــبـ ــ ــــحـــــت عـ الاســـــــتـــــــجـــــــداء والـــــســـــيـــــر تـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ووفـــــق ســيــاســاتــهــا 
التي تهدف إلــى ضــرب حقوق العمال 
ــاد  ــ ــــســ ــفــ ــ وحــــــمــــــايــــــة قـــــــــــوى الــــــــســــــــوق والــ
ــلـــى مــصــالــحــهــم  والــــنــــهــــب، والــــحــــفــــاظ عـ
الـــتـــي هـــي مــعــاديــة لــلــعــمــال ولــحــقــوقــهــم 

بالمطلق. 

الأفق مفتوح
الــــيــــوم وفـــــي خـــضـــم الــــصــــراع مــــن أجـــل 
تـــعـــديـــل قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــــنــــافــــذة، تــولــد 
ــــة لــــلــــنــــقــــابــــات كـــــــي تـــثـــبـــت  ــمّـ ــ ــهـ ــ ــــة مـ ــــرصــ فــ
ــا بـــجـــانـــب الــعــمــال  ــهـ مـــوقـــعـــهـــا فــــي وقـــوفـ
لتحقيق مصالحهم وحقوقهم المختلفة 
في الأجور العادلة وحقهم بالإضراب 
ــــزال هــنــاك  الــســلــمــي عــــن الـــعـــمـــل، ولا تــ
ــــق بــالــنــســبــة لــمــســتــقــبــل  فـــرصـــة فــــي الأفــ
نــقــابــات الــعــمــال كــي تستمر فــي العمل 
ــا الــــنــــوعــــي، تـــقـــوم  ــ ــهـ ــ كــمــنــظــمــة لـــهـــا وزنـ
بتمثيل كافة العمال في القطاع الخاص 
المنظم منه وغير المنظم، وكذلك كافة 

العاملين في قطاع الدولة الخدمي منه 
والإنـــتـــاجـــي، وأن تــبــتــعــد عـــن الــتــراجــع 
الذي حدث في العقود الأخيرة والذي 
ــنـــا نعتقد  ســبــق وأن تــحــدثــنــا عــنــه. وإنّـ
أن الــنــقــابــات ســوف تنهض مــن جديد 
وتــســتــعــيــد وزنـــهـــا وأهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة 
للعلاقات بين العمال وأصحاب العمل 
فـــي الأيــــــام الـــقـــادمـــة بــشــكــل أفـــضـــل مما 
كــانــت عــلــيــه فــي الــعــقــود الــســابــقــة، وأن 
ــــوى الــــعــــامــــلــــة  ــ ــقـ ــ ــ ــــل الـ ــ ــــوم بـــتـــمـــثـــيـــل كـ ــقــ ــ تــ
الدولة والقطاع  الموجودة في قطاع 
الــخــاص ســـواءً كــان منظماً أم لا، من 

أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

النقابات تحمي عمّالها

تولد اليوم 
فرصة مهمّة 

للنقابات كي 
تثبت موقعها 

في وقوفها 
بجانب العمال 

لتحقيق 
مصالحهم 

وحقوقهم 
المختلفة في 
الأجور العادلة 

وحقهم 
بالإضراب 

السلمي عن 
العمل
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تنشأ خارطة 
المسارات المهنية 

الإجبارية لجل 
القوى العاملة 

ومنها الشباب 
الموهوب الذين 

يخضعون لاتجاهاتها 
وقوانينها ويبقى 
الخيار الوحيد أمام 
هذه المواهب هو 

أي إكراه تريد

	ǧمراسل قاسيون

إن اخـــتـــيـــار الـــمـــهـــنـــة الـــمـــنـــاســـبـــة أصــــبــــح فــــي ظــل 
حلماً  المتبعة  المتوحشة  الليبرالية  السياسات 
ــــه أصـــبـــح ضـــربـــاً  مــســتــحــيــل الـــمـــنـــال، بــــل حـــتـــى أنـ
من ضــروب الخيال. هــذه السياسات المصممة 
خصيصاً بما يتناسب ومصالح أصحاب الأرباح 
وجيوبهم وبالتالي مصممة بالضد من مصالح 
ــعـــظـــمـــى وأفــــــــراد  ــقـــة الــــعــــامــــلــــة والــــغــــالــــبــــيــــة الـ ــبـ الـــطـ
المجتمع، وعليه فإن فرص العمل المتاحة أمام 
الشباب وقــدراتــه ومــواهــبــه )ودوره الــهــام في 
استنهاض البلاد( متاحة بالقدر الذي يتناسب 
وغايات القلة الناهبة– التي لا تأبه لأي معيار 
وطــــنــــي– الــمــتــحــكــمــة بـــكـــل مـــفـــصـــل مــــن مــفــاصــل 

الحياة اليومية للسوريين.
ــار فـــرصـــة  ــتـ ــابــــة أن يـــخـ يـــحـــق لأي شــــــاب أو شــ
العمل التي تناسبه بكامل الحرية، ولكن ما هو 
شــكــل هـــذه الــحــريــة؟ وكــيــف تــتــم المفاضلة بين 
فرص العمل المتاحة؟ هل فعلًا الفرد قادر على 
اختيار المهنة التي يرغب بها؟ من أجل إيجاد 
إجابات لهذه الأسئلة نعرض فيما يلي حالة من 
الــحــالات الــتــي تعبر عــن حــال الــشــبــاب وفــرص 

العمل المتاحة لهم.

الحالة الأولى:
يــعــمــل جــــاد ســائــقــاً عــلــى إحــــدى الــتــكــاســي بقلب 

المدينة وهــو خريج جامعة دمشق اختصاص 
ــقــــول جــــــاد أنـــه  عـــلـــم الـــنـــفـــس بـــمـــعـــدل 75.6%. يــ
لطالما عشق هــذا الاختصاص وهــو قــارئ نهم 
للكثير مــن علماء النفس وعــلــى رأســهــم فرويد 
وعلى حد تعبيره فإن العلاقة التي تربطه بين 
عــلــم الــنــفــس بشكل عـــام وفــرويــد بشكل خــاص 
ــــاص جــــــــداً، وعــلــى  ــــوع خــ عــــاقــــة عـــاطـــفـــيـــة مــــن نــ
الــرغــم مــن قــدرتــه الذهنية المرتفعة وذكــائــه في 
ــيــــات، اخـــتـــار  ــــواد الــعــلــمــيــة وخــــاصــــة الــــريــــاضــ ــمـ ــ الـ
أن يــــدرس الــثــانــويــة الــعــامــة )الأدبــــــي( مضحياً 
بكل فــرص الاخــتــصــاصــات العلمية على رأسها 
ــاً وشـــغـــفـــاً  ــيــ ــعــ ــــطـــــب بـــمـــخـــتـــلـــف تـــخـــصـــصـــاتـــه، ســ الـ
مــنــه بــاخــتــصــاص عــلــم الــنــفــس. عــلــى الـــرغـــم من 
تخرجه بمعدل جيد، إلا أنه يعمل اليوم مجبراً 
ســائــقــاً عــلــى إحـــدى الــتــكــاســي ســعــيــاً مــنــه لتأمين 
متطلبات معيشته الأساسية )شديدة الارتفاع 
بالتكاليف( على حد قوله. وعند سؤاله عن عدم 
عمله بــمــجــال اخــتــصــاصــه أجـــاب ســاخــراً بــأنــه لا 
توجد فرص عمل لهذا النوع من الاختصاصات 
ــنــــظــــرة الــــســــائــــدة لــــأمــــراض  ــــل الــ ــــي ظـ ــة فـ ــاصــ خــ
وللأطباء النفسيين، وكل ذلك في ظل الضغط 
المعيشي الــذي أجــبــره على أن يعمل بمهنة لا 
تنتمي إلــيــه لا مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد، مــؤكــداً 
ــتــــصــــاص لــــم يــنــضــب  عـــلـــى أن شـــغـــفـــه بــــهــــذا الاخــ
خــاصــة وأن المنفذ الــوحــيــد الـــذي يستطيع من 
خلاله ممارسة ما يحب هو الحديث مع الركاب 

وهم الاختيار

يقف الفرد اليوم في بحثه عن فرصة عمل تناسب قدراته ورغباته عاجزاً أمام هول الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التي تحول بينه وبين مهنة أو وظيفة أو فرصة عمل يستطيع من خلالها اكتشاف ذاته 

وتحقيقها. فلطالما ارتبط العمل بماهيتنا وطبيعتنا الإنسانية، ويعتبر النشاط الإنتاجي أي )العمل( 
المحرك الأساسي لتقدم الإنسانية وتطورها من جهة ومن جهة أخرى فإن العمل هو جوهر الإنسان الذي يحدد 

كينونته والغاية من وجوده.

عــن اخــتــصــاصــه وأهــمــيــتــه وحــبــه لــه مــحــاولًا في 
ذلك أن يعود إلى الذات التي ينتمي لها مواسياً 
نفسه على عــدم قــدرتــه على العمل باختصاصه 

الذي يحب والترزق منه بالنهاية.

الحالة الثانية:
نـــــــور... الأنـــثـــى مــفــعــمــة الــحــيــويــة والـــحـــامـــلـــة لكم 
هـــائـــل مـــن الــعــاطــفــة والـــمـــشـــاعـــر. تــعــمــل نــــور في 
ــــوالات الـــمـــالـــيـــة فــــي مــديــنــة  ــــحـ إحــــــدى شــــركــــات الـ
ــــد  ــا أثـــــــنـــــــاء زيــــــــارتــــــــي لاحـ ــ ــهـ ــ جــــــرمــــــانــــــا، الــــتــــقــــيــــت بـ
الأصدقاء في المدينة. وكما هي العادة فقد أخذ 
الــحــديــث عـــدة اتــجــاهــات منها الــحــديــث عــن أحــد 
المسلسلات وبعض المواهب الشابة المشاركة 
بهذا المسلسل، لتبدأ نور بإعطاء رأي وتقييم، 
فهمت من خلاله أنها ذات خلفية فنية لا بأس 
بها وما إلى ذلك، ليتضح لاحقاً أنها تقدمت إلى 
المعهد العالي للتمثيل أربع مرات على التوالي. 
وعـــبـــرت عـــن مـــدى تــعــلــقــهــا وشــغــفــهــا وإصـــرارهـــا 
على مهنة التمثيل والنجاح بها وهذا ما دفعها 
إلى المحاولة أربع مرات على التوالي مضحية 
بــأربــع ســنــوات مــن عمرها فــي سبيل الــوصــول 
إلــى حلمها، وتــحــدثــت لنا عــن آخــر مــرة تقدمت 
لها فــي عــام 2021، هــذه الفرصة الأخــيــرة التي 

كانت المحطة الأخيرة في حياة نور الفنية.
ــــن مــعــظــم  ــبــــران عـ ــــو واقــــــــع تــــعــ عـــيّـــنـــتـــان مـــمـــا هـ
الــحــالات الشابة الــتــي تبحث عــن فــرص عمل 
تــتــنــاســب ومــواهــبــهــم ورغــبــاتــهــم، وإن تحدثنا 
عـــــن نـــســـبـــة الــــعــــمــــل كـــــرهـــــاً بــــوظــــائــــف لا تــعــبــر 
عـــن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن شـــبـــاب الـــيـــوم بما 
يحمله من آلام اجتماعية ونفسية هو نتيجة 
النهج الاقتصادي  موضوعية لنفوذ أصحاب 
ــاد الــــمــــشــــوّه  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــذيــــــن بــــرســــمــــهــــم لـــــهـــــذا الاقــ
يخلقون معه سوق عمل لا يقل تشوهاً عنه، 

فتنشأ خــارطــة الــمــســارات المهنية الإجــبــاريــة 
لجل القوى العاملة ومنها الشباب الموهوب 
الذين يخضعون لاتجاهاتها وقوانينها ويبقى 
الخيار الوحيد أمام هذه المواهب هو أي إكراه 
تريد، أي طريقة قتل لموهبتك ستختار. فمن 
أجل أن تستطيع تلبية متطلباتك المعيشية لا 
بد لك من الاغتراب عن ذاتك والعمل بإحدى 
الـــوظـــائـــف الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــك كـــرهـــا وإجــــبــــاراً، 
هذه الوظائف التي لا تلبي بأحسن الأحوال 
إلا نسبة ضئيلة مــن الاحتياجات الأساسية، 
التي  الــدولــة  العمل بوظائف  عليك أن تختار 
لا يتعدى الراتب بها حد 150,000 ليرة، إن 
كنت من أصحاب الشهادات أو كما يصنفون 
بسلم الأجور درجة أولى، أو العمل بوظائف 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــمــتــمــيــزة بـــســـاعـــات عــمــلــهــا 
الطويلة وراتبها الخجول أمام حجم التكاليف 
المعيشية، عليك أن تغترب عن ذاتك وتبتعد 
عنها كــل الــبــعــد فــقــط مــن أجـــل أن تــؤمــن ولــو 
10% مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــك، لأن الـــعـــمـــل بـــمـــا تــحــب 
ولــمــا تجيد غير وارد وغــيــر مــتــاح بالمطلق. 
ــا تــحــب  ــ ويـــبـــقـــى الـــمـــنـــفـــذ الــــوحــــيــــد لــــتــــمــــارس مـ
هــو خــيــالــك وأحـــامـــك هـــذه الأمـــاكـــن الــوحــيــدة 
الــبــعــيــدة عــن نــفــوذ أصــحــاب الــمــال وتحكمهم، 
الــوحــيــدان غير  الخيال والتفكير هما منفذاك 
الــمــتــاحَــيــن فـــي ظـــل الــضــغــط الــمــعــيــشــي الـــذي 
لــه جــراء تشوه السياسات المتبعة  تتعرض 
ومـــا يــنــتــج عــنــهــا مــن وضـــع معيشي هــو أكثر 

تشوهاً ومعاناةً. 
ــا ورغــــبــــاتــــنــــا وكــــــل مــا  ــنـ ــاتـ إن احــــامــــنــــا وطـــمـــوحـ
ينتمي لنا هو رهن إرادة النخبة المتنفذة التي 
تــضــحــي بــكــل مـــا يــتــعــلــق بـــنـــا، فـــي ســبــيــل زيــــادة 
أربــــاحــــهــــا وتـــضـــخـــم ثــــرواتــــهــــا وتـــضـــخـــم جــيــوبــهــا 

المتضخمة أساساً.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الـــــشـــــؤون  مـــــديـــــر  أن  الـــــــمـــــــادة  فــــــي  ومـــــمـــــا ورد 
الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لأبـــنـــيـــة الــتــعــلــيــم 
أوضــح فــي تصريح سابق لوكالة سانا بتاريخ 
الــعــقــود رقـــم 51 لعام  2021/3/10 أن: »قـــانـــون 
2004 أتــــاح لــلــجــهــات الــعــامــة الــبــيــع أو الــتــأجــيــر 
أو الاستثمار بالتراضي أو بالطرق المباشرة، 
من أجل الحصول على عائدات للجهات العامة، 
ــقــــارات  ــيـــع عــ وتـــنـــظـــيـــم هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وكــــذلــــك بـ
الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وفق 
إطار معين، مؤكداً أن هناك لجنة مشكلة برئاسة 
وزير الدولة لشؤون الاستثمار اعتمدت الدليل 
الإجرائي الموحد لكل عمليات استثمار عقارات 

التربية بالمحافظات«.
فهل يكفي أن تتكئ وزارة التربية على قانون 
العقود بحسب ما ورد أعلاه كي تبرر طرحها 
لبعض المدارس الحكومية للاستثمار من قبل 

القطاع الخاص؟!

ماذا يقول الدستور؟
يـــقـــول الـــدســـتـــور الــــســــوري فـــي الــــمــــادة الــرابــعــة 
ــــي »الــــــــــثــــــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــلـ ــ ــه مـــــــا يـ ــ ــنـ ــ عــــــشــــــرة مـ
ــــق الـــعـــامـــة  ــــرافـ ــمـ ــ ــمــــؤســــســــات والـ والــــمــــنــــشــــآت والــ
ــــة اســتــثــمــارهــا  ــــدولـ هــــي مــلــكــيــة عــــامــــة، تـــتـــولـــى الـ
والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، 

وواجب المواطنين حمايتها«.
الـــمـــادة أعــــاه واضـــحـــة وضــــوح الــشــمــس حــول 
الــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الـــتـــي تــتــولــى الـــدولـــة 
نــفــســهــا اســـتـــثـــمـــارهـــا والإشـــــــــــراف عـــلـــى إدارتــــهــــا 

لصالح الشعب!
وفي المادة السادسة والعشرين من الدستور 
ورد الــتــالــي: »الــخــدمــة الــعــامــة تكليف وشـــرف، 
غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب«.
ــة كــمــنــشــآت  ــيــ ــمــــدرســ عــــلــــى ذلـــــــك فـــــــإن الأبــــنــــيــــة الــ
خــدمــيــة تــنــمــويــة تــعــتــبــر مــلــكــيــة عــامــة مـــن واجـــب 
الدولة استثمارها من قبلها مباشرة، وبالتالي 
فـــإن مــســؤولــيــة وزارة الــتــربــيــة )ضــمــن تبويب 
وتعريف الخدمة العامة أعلاه( تنحصر بتحقيق 
المصلحة العامة وخدمة الشعب من خلال حسن 
استثمار هذه الأبنية من قبلها، ولصالح الشعب.
ــعــــــض الـــــــــــمـــــــــــدارس الــــحــــكــــومــــيــــة  ــ فـــــــأمـــــــر طـــــــــــرح بــ
للاستثمار من قبل القطاع الخاص فيه مخالفة 
دستورية لا يغطيها الاتكاء على قانون العقود 
رقــم 51 لعام 2004، هــذا بحال إمكانية الاتكاء 

عليه بذلك، ولم يكن فيه مخالفة أيضاً؟!

ماذا يقول قانون العقود؟
يــحــدد قـــانـــون الــعــقــود طــــرق تــأمــيــن احــتــيــاجــات 
ــبــــاشــــر-  ــــة وهــــــــــي: الـــــــشـــــــراء الــــمــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــهـ ــ ــــجـ الـ
العقد  المسابقة-  الــعــروض-  المناقصة- طلب 

بالتراضي- تنفيذ الأشغال بالأمانة.
كــذلــك تــضــمــن الـــقـــانـــون طــــرق بــيــع أو إيـــجـــار أو 
اســتــثــمــار عــــقــــارات الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة أو الأشـــيـــاء 

أو الــلــوازم أو الــمــواد الــتــي تــدخــل فــي ملكيتها، 
وهـــذه الــطــرق هــي: الطريقة الــمــبــاشــرة- العقد 

بالتراضي- المزايدة.
ــتــــثــــمــــار  أو الاســ الــــتــــأجــــيــــر  أو  الــــبــــيــــع  وحــــــــــــالات 
بـــالـــتـــراضـــي هــــي إذا كــــانــــت قـــيـــمـــة الـــمـــبـــيـــعـــات لا 
بــــقــــرار مــن  ألـــــف ل.س، ويــــجــــوز  تــــجــــاوز 200 
مجلس الـــوزراء تعديل هــذه القيمة. وفــي حال 
فشل المزايدة لمرتين متتاليتين. وعند تأجير 
تـــقـــوم  الإدارة  إن  حـــيـــث  الإدارات،  ــارات  ــ ــقــ ــ عــ
ــيـــاء الــــمــــراد بــيــعــهــا  بـــوضـــع قــيــمــة تـــقـــديـــريـــة لـــأشـ
أو تـــأجـــيـــرهـــا أو اســـتـــثـــمـــارهـــا، والـــبـــيـــع بــطــريــقــة 
الــتــراضــي يــتــم بــالــلــجــوء إلـــى طــلــب عــــروض إمــا 
بــوســاطــة الإعـــان أو بــالاتــصــال بالمباشر على 
أن تــقــوم لــجــنــة الــعــقــد بــالــتــراضــي بــالــتــدقــيــق في 

العروض واختيار أفضلها.
والفصل الرابع تضمّن حالات البيع أو التأجير 
القيمة  تتجاوز  بــالــمــزايــدة عندما  الاستثمار  أو 
ــقـــديـــريـــة لــــلــــمــــواد أو الأشـــــيـــــاء الـــــمـــــراد بــيــعــهــا  ــتـ الـ
أو تـــأجـــيـــرهـــا أو اســـتـــثـــمـــارهـــا مــئــتــي ألـــــف لــيــرة 
ســـوريـــة أو عــنــدمــا يـــقـــرر آمــــر الـــصـــرف وجـــوب 
اللجوء إلى المزايدة. ويجوز بقرار من مجلس 
ــــذه الـــقـــيـــمـــة، والــــمــــزايــــدة تــتــم  الـــــــــوزراء تـــعـــديـــل هـ
بــأحــد الأســلــوبــيــن: الــمــزايــدة بــالــظــرف المختوم 
وتــجــري وفــق الأحــكــام المتعلقة بالمناقصات- 

المزايدة العلنية وتتم في جلسة علنية.
مــع الأخــذ بعين الاعتبار أن المبالغ المسقوفة 

أعلاه جرى تعديلها وزيادتها.
ــا ســـبـــق لا يـــنـــطـــبـــق عــلــى  ــ ــــل مـ ومــــــع ذلــــــك فــــــإن كـ
الأبــنــيــة الــمــدرســيــة بــحــال مــن الأحــــوال لوضعها 
بــالاســتــثــمــار مـــن قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص اســتــنــاداً 
لمواد قانون العقود، لا من حيث الشكل باعتبار 
أن الــــــوزارة لـــم تــعــلــن بــشــكــل رســمــي عـــن طــرح 
بــعــض الـــمـــدارس لــاســتــثــمــار بــطــريــقــة الــمــزايــدة 
أعلى  المبالغ  أن  باعتبار  الحكومة  بعد موافقة 
مــن الــســقــوف الــمــحــددة بــالــقــانــون مــع تعديلاته 
ــتـــرض، ولا مـــضـــمـــونـــاً بـــاعـــتـــبـــار أن  ــفـ كـــمـــا هــــو مـ
القانون لا ينطبق على الأبنية المدرسية لأنها 
ليست أبنية إدارات أصــاً، بل هي أبنية خدمة 

عامة تعنى مباشرة بالمجتمع وتنميته!
والأهم من كل ما سبق أن وزارة التربية نفسها 
هي وزارة خدمية وليست ذات طابع اقتصادي 
كي تبحث عن الموارد لتغطية إنفاقها أو جزء 
مــنــه، وبــالــتــالــي لــاتــكــاء عــلــى قـــانـــون الــعــقــود أو 

سواه من أجل تحقيق هذه الغاية!
فالاتكاء على قانون العقود بهذه الحالة يعتبر 
ــفــــاف عـــلـــى مـــضـــمـــون مــــــواده  ــتــ ــاً، فـــهـــو الــ ــالــــفــ مــــخــ
ونصوصه ليس إلا، وبما يحقق مصالح القطاع 

الخاص دون أدنى شك!

مخالفة لقانون تنظيم التعليم الخاص!
الأكثر من ذلك أن المرسوم التشريعي رقم 55 
للعام 2004، الذي ينظم التعليم الخاص، وضع 
شــرطــاً بــمــا يــخــص الــبــنــاء الــمــدرســي وشــروطــه 
واجبة التقيد من قبل القطاع الخاص، وبشكل 

طرح المدارس الحكومية للاستثمار الخاص.. مخالفات بالجملة!
تحدثت قاسيون في العدد السابق بتاريخ 2023/6/25 بمادة تحت عنوان: »حمى 
الاستثمار الخاص وصلت إلى المدارس الحكومية!« عن طرح وزارة التربية لعدد من 

المدارس للاستثمار الخاص!

مسبق قبل الحصول على الترخيص.
ــانــــون، ووفـــقـــاً  ــقــ فــبــحــســب الـــفـــصـــل الــــرابــــع مــــن الــ
للمادة 7 منه، التي ورد فيها ما يلي: »ينبغي 
أن يكون بناء المؤسسة التعليمية الخاصة ملكاً 
لــصــاحــب الــتــرخــيــص أو مـــســـتـــأجـــراً أو حــيــازتــه 
مشروعة، وأن تتوافر فيه الشروط الآتية، أن 
يكون موقعه بعيداً عن الأماكن التي تعيق أداء 
الــرســالــة الــتــربــويــة وفـــق الأســـس الــمــعــتــمــدة في 
مــوافــقــاً  الــبــنــاء  يــكــون  أن  التنفيذية-  التعليمات 
أن  الــمــرخــصــة-  التعليمية  الــمــراحــل  لمتطلبات 
يـــكـــون مــســتــوفــيــاً الــــشــــروط الــصــحــيــة ومـــــــزوداً 
بالأثاث والمعدات اللازمة- ألّ يستعمل البناء 
لــغــيــر الأغـــــــراض الـــتـــربـــويـــة ومــتــطــلــبــات الــنــظــام 

التدريسي‏«.
فذلك يعني أن حيازة بناء المؤسسة التعليمية 
الـــخـــاصـــة الــمــســتــوفــيــة لـــلـــشـــروط أعــــــاه تــســبــق 
ــيـــــص نـــفـــســـه  ــ ــــرخـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــة الـــــحـــــصـــــول عـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ

لمباشرة العمل!
وبـــــهـــــذا الـــمـــعـــنـــى فـــــــإن طـــــــرح بــــعــــض الـــــمـــــدارس 
الخاص  القطاع  قبل  مــن  للاستثمار  الحكومية 
فــيــه مــخــالــفــة لــلــقــانــون الــنــاظــم لــعــمــل مــؤســســات 

التعليم الخاص أيضاً!

السياسات المعادية للمجتمع 
والمستقبل!

بغض النظر عن كل المخالفات الــواردة أعلاه، 
فــإن المخالفة الأكــبــر مــن كــل ذلــك هــي استمرار 
التضحية بالعملية التعليمية، وبالتعليم المجاني 

المصون دستوراً، وبالبنية المجتمعية!
ــــريـــــن مــن  ــــعـــــشـ فـــبـــحـــســـب الـــــــمـــــــادة الــــخــــامــــســــة والـ
ـــــات  ـــدمـ ـــخـــ ـــة والـــ ـــحـــ ــــصـــ ــــم والــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــدســــــتــــــور »الـ
ــيـــة لـــبـــنـــاء الــمــجــتــمــع،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أركـــــــان أســـاسـ
وتــعــمــل الــدولــة عــلــى تحقيق التنمية الــمــتــوازنــة 
ــيــــة  ــربــ ــعــ بـــــيـــــن جــــمــــيــــع مـــــنـــــاطـــــق الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــ

السورية«.
وكذلك فإن المادة التاسعة والعشرين منه ورد 
فيها مــا يــلــي »التعليم حــق تكفله الـــدولـــة، وهــو 

مجاني في جميع مراحله«.
فبعد كل التراجع والترهل الذي أصاب العملية 

التعليمية، وما طرأ عليها من خصخصة مباشرة 
وغير مباشرة، تأتي مساعي التفريط بالأبنية 
المدرسية لمصلحة القطاع الخاص، وبما يزيد 

من إضعاف أحد أركان البنية المجتمعية!
والـــحـــال كــذلــك فـــإن مــمــارســات وزارة الــتــربــيــة، 
ــيــــة بــــمــــا يــــخــــص قـــطـــاع  ــكــــومــ والـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــ
التعليم مع غيرها من السياسات الأخرى، فيها 
الــكــثــيــر مــمــا يــســجــل عــلــى أنـــه مــخــالــف لمضمون 
مـــواد الــدســتــور، وفيها تقويض لــركــن أساسي 
مــن أركـــان بــنــاء المجتمع، مــع تكريس إضعاف 

التنمية وتراجعها! 
والأمــر على هذا الأســاس لم يعد مقتصراً على 
كــونــه حــمــى اســتــثــمــار وتـــغـــول لــلــقــطــاع الــخــاص 
على حــســاب الــعــام، بــل هــو مــزيــد مــن التضحية 
وواجباتها،  ومهامها  نفسها  بالدولة  والتفريط 
بقضه وقضيضه، حــاضــراً  بالبلد  والتفريط  بــل 

ومستقبلًا!
فالتعليم فــي عــصــرنــا لــم يــعــد الــســاح بمواجهة 
الــفــاقــة والــفــقــر والــمــرض والــغــزو الثقافي فقط، 
بــل هــو قــاطــرة التنمية الأســاســيــة للاقتصادات 

وللمجتمعات!
فـــتـــقـــدم أي مــجــتــمــع أصـــبـــح يـــقـــاس ويــــقــــوَّم بــمــا 
يــمــلــكــه مــــن مـــعـــرفـــة، والــتــعــلــيــم الــمــنــتــج لــلــمــعــرفــة 
ــــو ورقـــــــــة الــــــرهــــــان الـــــرابـــــحـــــة بــعــصــر  ــالــــي هــ ــتــ ــالــ بــ
الــذي نعيش تــســارع تطبيقاتها، وفي  التقانات 
ــــل حـــمـــى الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى امــــتــــاكــــهــــا، وحـــســـن  ظـ

استخدامها واستثمارها!
لكن ما يجري من تقويض لــدور الــدولــة، وفقاً 
ــلـــى كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات  لـــلـــســـيـــاســـات الـــمـــطـــبـــقـــة عـ
وبــكــافــة الــقــطــاعــات، يــحــول دون إمكانية التعلّم 
وامتلاك ناصية العلم والاستزادة المعرفية، بل 
تــحــول دون إمــكــانــيــة اســتــمــرار الــحــامــل الــمــادي 
لـــهـــذه الـــمـــعـــرفـــة الــمــتــمــثــل بـــالـــســـوريـــيـــن أنــفــســهــم 
)طلاباً وخريجين وأكاديميين وباحثين..( من 

البقاء على قيد الحياة!
فــالــســيــاســات الــظــالــمــة الــمــتــبــعــة لـــم تــعــد مــعــاديــة 
للمجتمع بغالبيته المفقرة فقط، بل هي معادية 

لحاضرنا ومستقبلنا!

التعليم المنتج 
للمعرفة هو ورقة 

الرهان الرابحة 
بعصر التقانات 

الذي نعيش تسارع 
تطبيقاتها وفي 

ظل حمى التنافس 
على امتلاكها 

وحسن استخدامها 
واستثمارها!
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بطبيعة الحال، ليس من الصَّعب الانتباهُ 
إلى أنّ كلا الرأيَين خاطئٌ، ولكنَّ الصَّعبَ 
حقّاً هو تكوينُ رأيٍ موضوعيٍّ بما جرى، 
عِ القادِم. ومن الضَّروريِّ في  يسمَحُ بتوقُّ
ــــعُ أكـــبـــرِ قــــدرٍ مــمــكــن من  هـــذا الإطـــــار، وضْـ
المعلومات والأسئلة في متناول القارئ 
في إطار محاولة الفهم والتّحليل، ولنبدأْ 

بالسُّؤال البسيط التّالي:

هل كان »العصيان« مفاجئاً 
للسلطات الروسية؟

قبل أحداث 24 حزيران، إذا كان الإعلام 
الغربي قد كتب- مثلًا- عشر مقالات عن 
»احتمالات تمرد بريغوجين«، فقد كُتبتْ 
ـــــي، الــــرّســــمــــي وغــيــر  فــــي الإعــــــــام الــــــرُّوسـ
الـــرّســـمـــي والــــمــــعــــارِض، مــــئــــاتُ الـــمـــقـــالات 
حــــولَ الــمــوضــوع، وقُــــلِ الأمــــرَ نــفــسَــه بما 

يخصُّ الإعلامَ المرئيَّ والمسموع.
كـــانـــتْ »قـــاســـيـــون« قـــد نــشــرت مــنــذ أيّــــام، 
مـــع قسطنطين سيفكوف  لــلــقــاءٍ  تــرجــمــةً 
جـــــرى قـــبـــل أكـــثـــر مــــن شـــهـــر ونـــصـــف مــن 
»الــعــصــيــان«، وبــالــتــحــديــد بــتــاريــخ 6 أيـــار 
ــــاضـــــي، ونـــشـــرتْـــه كــنــص وكــفــيــديــو،  ــــمـ الـ
ــكـــن الـــــــرُّجـــــــوع إلـــيـــهـــمـــا عــــبــــر الـــــروابـــــط  يـــمـ

المرفَقَة.
يعرضُ سيفكوف عدداً كبيراً من الأفكار 
والأسئلة المهمّة في حديثه، وسنستخدِمُ 
بــعــضَــهــا فيما ســيــأتــي ضــمــن هـــذه الـــمـــادّة، 

ولكنْ قبل ذلــكَ نحاولُ من خــال حديثِه 
الإجابةَ عن السُّؤال الذي وضعناه أعلاه: 
)هـــــل كـــــان الـــعـــصـــيـــان مـــفـــاجـــئـــاً لــلــســلــطــات 

الروسية؟(.
ــــد أن يـــعـــرض  ــعـ ــ حـــــــول هـــــــذا بـــــــالـــــــذات، وبـ
سيفكوف عــدداً كبيراً من الأسباب التي 
ــبــــة والـــــحـــــذر مــــن ســلــوك  ــرِّيــ ــــى الــ تــــدعــــو إلــ
بــريــغــوجــيــن، ومــمــا يمكن أن يُـــقـــدِمَ عليه، 
يطرح سؤالًا مباشراً: إذا كان بريغوجين 
قــــد أعــــلــــن أنـــــه ســـيـــغـــادر أرتـــيـــومـــوفـــيـــســـك/ 
باخموت لـ»يلعق جراحه«، )أي سيغادر 
تاً، بذريعةِ  هو وقواته أرضَ المعركة مؤقَّ
لعق الجراح، باتجاه الأراضي الروسيّة(، 
ــــب؟ ولـــــــــمـــــــــاذا؟ ومـــــن  ــــذهــ ــيــ ــ فــــــإلــــــى أيـــــــــن ســ
المعلوم أنــه ذهــب فعلياً إلــى روســتــوف، 

وبقي فيها فترةً قبل أن يعلنَ عصيانَه.
بعد حشدِه لمجموعةٍ من الحقائق حول 
فاغنر وحول بريغوجين، وربطه لها بما 
ــيــن«،  ــيــبــرالــيِّ أســمــاهــا »مـــحـــاولـــة انــتــقــام الــلِّ
وبــالــطــابــور الــخــامــس، وكـــذلـــك الــضَّــربــات 
قبل شهرين،  الكرملين  على  بالمسيَّرات 
يـــنـــتـــهـــي ســـيـــفـــكـــوف إلـــــــى طـــــــرح الـــــسُّـــــؤال 
التّالي على محاوِرِه: )إذا كنتُ أنا وأنت 
هـــا هــنــا وعــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، نـــرى ما 
يقوم به بريغوجين، فهل يا ترى أجهزةُ 
المخابرات الرّوسيّة ومخابرات الجيش 
وإلــــــــــخ لا تــــــــرى ولا تــــعــــلــــم؟ هــــــي تــــــرى، 

وتعلم(.
وبالفعل، فإنّ السؤال محقّ؛ فأيُّ انقلابٍ 

»تمرُّد بريغوجين«.. 

بت الماضي 24 حزيران في روسيا؛ الأوّل   يطغى في وسائل الإعلام رأيان في قراءة أحداث يوم السَّ
يقول إنّ ما جرى هو هزّة كبرى لروسيا، وهو بدايةٌ لتفكُكِها ولانهيار نظامِها، وهو تكثيفٌ 

رتْ  لفشلِها في أوكرانيا وإلخ وإلخ، وأمّا الثّاني فيقول إنّ ما جرى هو مجرَّدُ غيمةِ صيفٍ عكَّ
ماء الروسيّة لبضع ساعاتٍ ومرّتْ وانقضى الأمر. السَّ

ــــذي يـــجـــري الـــحـــديـــثُ عـــنـــه بــشــكــلٍ  ذاك الــ
عــلــنــيٍّ وواســـــــعِ الـــنّـــطـــاق، قــبــل أشـــهـــر من 
وقــــــوعــــــه؟ أضـــــــــفْ إلـــــــى ذلـــــــك أنّ تــشــكــيــل 
ــقـــال: إنّ عــــدد عــنــاصــره  ــــذي يـ فـــاغـــنـــر، والــ
يصل إلى 25 ألف مقاتل، يأخذ مساعدات 
مـــبـــاشـــرة مــــن الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة، كــمــا 
ــــداث  أفـــصـــح الـــرئـــيـــس الــــروســــي عـــقـــب أحـ
الـــســـبـــت، وقـــــــال: إنّ الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
دفعت لفاغنر ما يصل إلى 1 مليار دولار 

خلال العام الماضي.
هــنــا أيــضــاً لــيــس مــن الــصــعــب الــتــنــبّــؤ بــأنّ 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة حــيــن تــمــنــح أســلــحــةً 
ــــة خـــــاصّـــــة  ــ ــــركـ ــ ـــ»شـ ــ ــ وذخــــــــــائــــــــــرَ وأمـــــــــــــــــــوالًا لـ
ــأكــيــد تــحــتَ  عــســكــريّــة«، فــهــي تــضــعُــهــا بــالــتّ
الرّقابة إلــى هــذه الــدَّرجــة أو تلك، وتضعُ 
بين صفوفِها مقاتِلين وقادةً يتبعون لها 
بشكلٍ مباشَر معلَنٍ أو غير معلَن، وذلك 
على الأقــلّ من وجهةِ نَــظَــرِ الحفاظِ على 

مصالح السُّلطاتِ نفسِها.
كـــلُّ ذلــــك، يــجــعــلُ مـــن »عــنــصــر الــمــفــاجــأة« 
أمـــــراً نـــافـــاً فـــي أحـــــداث الــســبــت 24 أيــــار، 
وبــــالــــحــــدّ الأدنـــــــــى فـــــــإنّ الأمــــــــــورَ لا يــمــكــن 
تفسيرُها وفهمُها انطلاقاً من هذا العنصر.

لماذا لم يتم منعه إذاً؟
إذا كـــانـــت الأدلّـــــــة والــــمــــؤشّــــرات عــلــى أنّ 
ــرَ لــيــس مــفــاجــئــاً بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات  ــ الأمــ
الــروســيــة، فــإنّــه ينبغي على الــفــور- قبل 
بــنــاء أيّــــة اســتــنــتــاجــات- اســتــبــعــادُ بعض 
الأقاويل المغرِقة في التآمر، وخاصة تلك 

التي تطرح الفرضية التالية:
متْ  السلطات الروسية هي نفسها من نظَّ
الــمــوضــوع بــاســتــخــدام بــريــغــوجــيــن، وكــلُّ 

شـــيء مــتَــفَــقٌ عــلــيــه مــســبــقــاً وإلــــخ وإلـــــخ... 
بل وإنّ انتقال بريغوجين إلى بيلاروس 
هــــو لـــعـــبـــةٌ عـــبـــقـــريّـــة تـــجـــهـــيـــزاً لــانــقــضــاض 
على كييف مــن الــشِّــمــال، أيْ مــن الحدود 

البيلاروسية... وإلخ وإلخ.
أبسط ردٍّ منطقيٍّ على هذا الكلام يتمثّل 

في نقطتين:
ــــان الـــمـــطـــلـــوب هــــو نـــقـــل فـــاغـــنـــر إلـــى  إذا كـ
الـــحـــدود الــبــيــاروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، قــرب 
الممكن  فــإنّ مــن  كييف تجهيزاً للهجوم، 
القيام بذلك بشكل سرّي أو علني، وعلى 
ـــة لـــمـــســـرحـــيّـــةٍ كـــبـــرى  مـــــراحـــــل، ولا حــــاجـ

للقيام بذلك.
الخسائر التي ترتبت على »المسرحية« 
ــاً وســــيــــاســــيــــاً، ورغـــــــم أنــــهــــا لــيــســت  ــيــ إعــــامــ
ــا خـــســـائـــر بــكــل  ــهــ خـــســـائـــر كــــارثــــيــــة، إلا أنــ
الأحوال، وليست خسائر هيِّنة، ولا يمكن 
تبريرُها بأيٍ من حبكات المؤامرات التي 

يجري تسويقها.
ــالـــيـــة:  ــتـ الـ الـــفـــرضـــيـــة  ــا  ــنــ ــامــ أمــ تـــبـــقـــى  وإذاً، 
السلطات الروسية كانت على علمٍ مسبق 
بـــالـــعـــصـــيـــان الـــــــذي حــــصــــل، ربــــمــــا لا تــعــلــم 
الـــتـــاريـــخ الـــدقـــيـــق، وربـــمـــا لا تــعــلــم الــخــطّــة 
بأنه  عــلــمٍ  على  ولكنّها  للعصيان،  الدقيقة 

سيجري.
الروسية  السلطات  بــأنّ  التذكير  )ينبغي 
قــبــل أكــثــر مـــن شــهــريــن مـــن الــعــصــيــان، قد 
ــلــــى الإلــــــــــــزام الـــقـــانـــونـــي  بــــــــدأت بـــالـــعـــمـــل عــ
للمتعاقِدين مع فاغنر على إمضاء عقودٍ 
مع وزارة الدفاع، وإلا فإنّ عليهم تسليم 
ــف عــن الــقــتــال، مــا يعني  سلاحهم والــتــوقُّ
عمليّاً قراراً ضمنياً بإخضاع فاغنر بشكل 

نهائي(.
ــهــا،  بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــفـــرضـــيّـــة الـــتـــي نــطــرحُ

كُتبتْ في 
الإعلام الرُّوسي 

الرّسمي وغير 
الرّسمي 

والمعارِض مئاتُ 
المقالات حولَ 

الموضوع

https://www.youtube.com/watch?v=oElnt-EMUOM
https://kassioun.org/world-news/item/78020-2023-06-25-18-35-46
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رأس جبل الجليد!

الموقف الطبقي العمالي في برنامج الحزب

يقول ماركوف: 
»العولمة أمرٌ لا 
مفرَّ منه وعلى 
روسيا أن تتنازل 

عن جزءٍ من 
سيادتها لأنّ ذلك 

في مصلحتها 
ولأنَّ هذه هي 
طبيعةُ الأمور«

وبـــمـــا أنَّ الـــسُّـــلـــطـــات الـــروســـيـــة عــلــى علم 
مسبق، وكما هو واضح منذ أشهر، فإنه 
كــان لديها الوقتُ الكافي لتقوم بحساب 
ــلــــك الاحــــتــــمــــالات  ــــن تــ ــيـ ــ الاحــــــتــــــمــــــالات، وبـ
القمع المسبق لأيّة إمكانية عصيان لدى 
بريغوجين، بما في ذلك إمكانية اعتقاله. 

ولكن لماذا لم تقم بذلك؟
هل لأنّ السلطة الروسية لا تملك القوة 
الـــكـــافـــيـــة لــــذلــــك؟ قـــطـــعـــاً لا، وأيُّ مــحــاولــة 
الــروســي،  فاغنر والجيش  بين  للمقارنة 

هي ضربٌ من العبث.
ــائـــر بــشــريــة  هــــل لأنّ ذلــــــــــك ســيــكــلــف خـــسـ
وســيــاســيــة كــبــيــرة يــمــكــن تــفــاديــهــا؟ ربــمــا 
الأمــر كــذلــك، ولكن هــذا يحمل فــي طياته 

معانٍ إضافية، ويسمح بسؤال إضافي:
ــقـــمـــع الاســـتـــبـــاقـــي  هـــــل لأنّ الأمـــــــــــر )أي الـ
لــفــاغــنــر( لـــن يــكــون مــفــهــومــاً فـــي صــفــوف 
عامّة الــرُّوس وفي صفوف العسكريّين، 
عليه عواقبُ  تترتَّبَ  أنْ  يمكن  وبالتالي، 
أكـــبـــر مــــن عــــواقــــب الـــعـــصـــيـــان ذاتـــــــه؟ هـــذا 
ــدّي، ولـــكـــنّـــه يــســمــح بــالــتــفــكــيــر  ــ ــ احـــتـــمـــالٌ جِـ

بسؤال آخر أيضاً:
ــالــــك مــــن يـــدعـــم فـــاغـــنـــر ضــمــن  ــنــ هــــل لأنّ هــ
جــــــهــــــاز الـــــــــدولـــــــــة الــــــمــــــدنــــــي والـــــعـــــســـــكـــــري، 
ويـــــرفـــــض الإجــــــهــــــاز عـــلـــيـــهـــا؟ )عـــلـــيـــنـــا أن 
نــتــذكــر حــدثــاً مــثــيــراً لــاهــتــمــام حــقّــاً جــرى 
ــــر نيسان  قــبــل شــهــريــن: لــســبــبٍ مـــا، أواخـ
مـــن هــــذا الـــعـــام، جــــرى إعـــفـــاء أحــــد نــــوّاب 
وزيـــر الــدفــاع الــروســي مــن مهامه؛ اسمه 
ميخائيل ميزنتسيف. بعد أسبوع واحد، 
ظهر ميزنتسيف مع بريغوجين بوصفه 
ــاراً لــــــه ومــــــعــــــاونــــــاً وعـــــــضـــــــواً فــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ

مجلس قيادة فاغنر!...

ما الأمر إذاً؟
د، هو أنّ هنالك انقساماً جدّياً داخلَ  المؤكَّ
جــهــاز الــدَّولــة الــروســي وداخـــلَ المجتمع 
الـــــــــــرّوســـــــــــي. هـــــــــذا الانــــــقــــــســــــام لا يـــتـــعـــلّـــق 
بــالــمــوقــف مـــن مــعــركــة أوكـــرانـــيـــا فــحــســب، 
بــل ومــن خــيــارات روســيــا الاستراتيجيّة 
ــاً مــــن طــبــيــعــة  ــنـ داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً، وضـــمـ
ــــول ضـــمـــنـــهـــا،  ــأمــ ــ ــمــ ــ ــــيّ الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ

وطبيعة النظام الدّولي المطلوب.

ــمــــضــــيّ أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، ربــــمــــا مــن  قـــبـــل الــ
إلـــى لــقــاءٍ إعلامي هو  الــمــفــيــد أن نــشــيــر 
أحــد الأمــثــلــة على أشــيــاء كثيرة لا يراها 
الــمــتــابــع الـــعـــربـــي، ويــحــتــاجــهــا لاســتــكــمــال 
فــهــم صـــــورة الأمــــــور فـــي روســــيــــا. الــلّــقــاء 
ــه  ــ ــمُ ـــصٍ اســ ــــخــ ــنــــيّ هــــــو لــــــقــــــاءٌ مــــــع شـ ــعــ ــمــ الــ
سيرغي ماركوف، جرى نشرُه قبل أيامٍ 
على إحــدى القنوات الروسية. ماركوف 
بــــحــــدّ ذاتــــــــه لـــيـــس بـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــمـــهـــمّـــة، 
ولكنه ليسَ نكرةً أيضاً، هو نائبٌ سابق 
في الــدومــا، و»عــالــمِ سياسة« و»خبير«. 
ولـــكـــن الـــمـــهـــمّ هــــو الأفــــكــــار الـــتـــي يــقــولــهــا، 
ــا، الــــســــمــــاح بــــظــــهــــورهــــا عــلــى  ــنــــهــ وأهــــــــــمُّ مــ

الإعلام الروسي.
ضــمــن الــلــقــاء، يــقــول مــاركــوف أفـــكـــاراً من 
قــبــيــل: »الــعــولــمــة أمـــرٌ لا مــفــرَّ مــنــه، وعلى 
روسيا أن تتنازل عن جزءٍ من سيادتها، 
لأنّ ذلـــك فــي مصلحتها، ولأنَّ هـــذه هي 
ــان لـــيـــســـوا  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ طـــبـــيـــعـــةُ الأمـــــــــــــور«. »الأمــ
بــالــسُّــوء الــــذي يــتــمُّ تــصــويــرُهــم بـــه، وهــم 
يمكن أنْ يريدوا الخيرَ لروسيا، ويمكن 

أنْ يتمَّ التفاهمُ معهم«، وإلخ...
ــذا الـــــنـــــوع مــن  ــ ــ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع وجــــــــود هـ
ــالـــك تــــنــــامٍ ســــريــــعٌ وواســـــــعٌ  ــنـ ــديــــث، هـ ـــحــ الـ
ــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــــذريّـ لــــــــآراء الأكــــثــــر جـ
الـــواقـــع الـــروســـي الــدّاخــلــي ومـــع المعركة 
الخارجية؛ آراء ترى أنّ روسيا لا يمكنها 
لــيــس أنْ تنتصر فــحــســب، بــل لا يمكنُها 
حتى أنْ تبقى موحَّدَة، إذا لم تنتقِلْ فوراً 
روة، وإلى  إلى نمطٍ عادلٍ في توزيع الثَّ
ــــرب الأولــــيــــغــــارش داخــــــل الــمــنــظــومــة،  ضـ
ــــاد  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــون نــــــــقــــــــاطَ الاســ ــلــ ــ ــ ــكّ ــ ــــشــ والـــــــــذيـــــــــن يــ
ــتــــراق الأســـاســـيّـــة لــلــغــرب، وهـــو ما  والاخــ
ــأنــــه »الــــطّــــابــــور  ــيــــه بــ درجـــــــــتْ الإشــــــــــــارةُ إلــ
الــــــخــــــامــــــس«؛ الـــــخـــــطـــــابُ الــــــــــذي أدلــــــــــى بــه 
زوغـــانـــوف أمــيــنُ عـــامّ الــحــزب الشّيوعي 
الـــــــروســـــــي، والــــذي تــرجــمــتــه قــاســيــون 
إلّ مــثــالًا مــن بين آلاف،  ونشرته ليس 

بل وعشرات آلاف الأمثلة.

خلاصة أولية
منذ 2008، كان حــزبُ الإرادة الشعبيّة، 
)الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن 

أنّ  رأى  قـــــــد  حـــــيـــــنـــــه(،  فـــــــي  الـــــســـــوريـــــيـــــن 
روســـيـــا ســـتـــدخُـــل مـــرحـــلـــةَ صـــعـــودٍ ســريــعٍ 
ــــه مع  فــي قــدراتــهــا ومــركــزهــا الـــدُّولـــي، وأنّ
هذا الصُّعود ستشتدُّ التناقضاتُ الدّاخلية 
فـــيـــهـــا. وفــــي مــشــروع بــرنــامــج الــحــزب 
الــحــزبُ بشكلٍ  عــبّــر  المصاغ عام 2013، 
أوضـــحَ أنّ روســيــا محكومةٌ بــالاســتــدارةِ 
ضـــدَّ الــرأســمــالــيّــة نــفــسِــهــا فــي الـــدَّاخـــل، في 
ــهــا الـــوجـــوديّـــة مـــع الــغــرب.  إطــــار مــواجــهــتِ
ــــرتْ  ــبّ ــذ بـــــــــدأتْ مــــعــــركــــةُ أوكـــــرانـــــيـــــا، عــ ــنــ ومــ
قــاســيــون بــشــكــلٍ مــتــكــرِّر عــن أنّ المعركة 
ــــا مــع  ــيـ ــ ــهـــا روسـ ــتــــي تـــخـــوضُـ ــــة الــ ــيّـ ــ ــــاسـ الأسـ
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، ولا فــي  ــــرب، لـــيـــســـت فـ ــغــ ــ الــ
أيِّ مــكــانٍ آخـــر خــارجــهــا، بــل هــي بــالــذات 
المعركة الــدّاخــلــيــة، وبــبــعــدِهــا الاقــتــصــاديّ 

الاجتماعي بالدرجة الأولى.
»حـــادثـــة بــريــغــوجــيــن« هــي الــبــدايــة فحسب؛ 
وهــــي تــعــبــيــرٌ عـــن أنّ الــمــعــركــة الـــدّاخـــلـــيـــة قد 
بـــدأتْ فــعــاً، وأنــهــا ستسخن وستشتدّ فيما 
سيأتي مــن أشــهــر. هــذه المعركة ومتابعتُها 

ستكون مهمّةً أهــمّــيــةً كــبــرى ليس لــلــرّوس 
وحدَهم، بل وللعالَم بأسره؛ لأنّ الغربَ إنْ 
نجحَ بكسرِ روسيا من الدّاخل، فإنّ جدولَ 
ــالَــــم مــــا بـــعـــد الــهــيــمــنــة  عـــمـــل الانـــتـــقـــال نـــحـــو عــ
الغربيّة، سيكون قد تعرَّضَ لضربةٍ كبرى...
من جهةٍ مقابِلة، فإنّ نجاحَ قوى الشَّعب 
الروسي بتنظيفِ جهاز الدّولة والمجتمع 
ــيــبــرالــي، والــذي  مــن الــطــابــور الــخــامــس الــلِّ
ـــب بــــالــــضــــرورة إجــــــــــــراءاتٍ حــاســمــة  يـــتـــطـــلَّ
وجـــــــــــذريّـــــــــــة فـــــــــي الـــــــجـــــــانـــــــب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــــن يــــكــــونَ نـــجـــاحـــاً لــروســيــا 
وحـــدَهـــا، بــل وسيسهم مــســاهــمــةً حاسمةً 
في رسم معالم واتجاهات النّظام العالمي 
الجديد، قيد التشكل... وهــذا الأمــر ليس 
بالجديد على روسيا، التي أثّرتْ تأثيراتٍ 
ــــا والــعــالــم عــدّة  حــاســمــة فــي تــاريــخ أوروبـ
مرات خلال القرون الماضية، بينها على 
سبيل المثال لا الحصر: هزيمة نابليون 
1812، ثـــورة أكــتــوبــر 1917، الــنّــصــر على 

النازية 9 أيار 1945...

	ǧمحمد عادل اللحام

فـــي  ــيــــة  ــبــ ــعــ الــــشــ الإرادة  حـــــــــزب  »يـــــمـــــثّـــــل 
رؤيته وبرنامجه مصلحة الطبقة العاملة 
السوريّين بسواعدهم  الكادحين  وسائر 
وأدمــغــتــهــم، ويــنــاضــل مـــن أجـــل اعــتــرافــهــم 
ـــاً لــمــصــالــحــهــم، ويــــــرى فــــي ذلـــك  بــــه مـــمـــثِّ
ــــي لــتــحــقــيــق  ــاســ ــ ــــه الأســ ــلَ ــــراف مــــدخــ ــ ــتـ ــ ــ الاعـ
دوره الوظيفي في بناء الاشتراكيّة في 

القرن الحادي والعشرين.
ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ الإرادة  حــــــــــــــــــزبُ  يَـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدُ 
الفكريّة،  اللينينيّة مرجعيَّتَه  الماركسيّة- 
والــتــي يعمل على تطبيقها بشكلٍ خَــاّق 
من خلال التجربة والعمل بين الجماهير، 
ومـــــن خـــــال الـــمـــراجـــعـــة الــــدائــــمــــة لـــحـــدود 
الثابت والمتغيِّر فيها، بعيداً عن أمراض 

العدميّة والنصوصيّة«
ــقــــدمــــة  ــمــ لـــــقـــــد حــــــــــدد الـــــــحـــــــزب فـــــــي تـــــلـــــك الــ
الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة فـــي إمــكــانــيــة تحقيق 
برنامجه الذي هو برنامج تلك الطبقات 
الــــتــــي يـــدعـــوهـــا إلـــــى الاعـــــتـــــراف بــــه وهـــو 
ــنـــجـــاح وتـــحـــقـــق الــمــصــالــح  ــــرط لازم لـ شــ
الجذرية للطبقة العاملة وسائر الكادحين 
ــــذا  بـــــســـــواعـــــدهـــــم وأدمـــــغـــــتـــــهـــــم وبـــــــــــــدون هـ
الاعــــــتــــــراف لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـــبـــرنـــامـــج 
ــة الــــعــــامــــلــــة بــــــه يــعــنــي  ــقــ ــبــ واعــــــــتــــــــراف الــــطــ
ــيـــمـــي بــــأن  ــنـــظـ ــتـ اعــــتــــرافــــهــــا الــــســــيــــاســــي والـ

هــذا الــحــزب هــو حزبها الــثــوري المدافع 
عــن مصالحها الــجــذريــة مــن أجـــل تحقيق 
المهمة الــكــبــرى فــي الــخــاص مــن النهب 
الــواقــع عــلــى 90% مــن الــشــعــب الــســوري، 
وهـــــذا الـــخـــاص ومــــا يــتــبــعــه مـــن مــهــمــات 
أخــــرى تــــؤدي إلــــى ســـيـــادة الــشــعــب على 
ثرواته المنهوبة وتوزيعها توزيعاً عادلًا 
بــمــا يــلــبــي حــاجــات الــشــعــب الـــســـوري في 
التطوّر والتقدم في كافة المجالات التي 
ستجعله سيد نفسه ومن يقرر مصيره.

إن توجه الحزب لكافة الطبقات المنتجة 
ــــر الـــكـــادحـــيـــن  ــائـ ــ الــــعــــمــــال والــــفــــاحــــيــــن وسـ
بعقولهم وســواعــدهــم لــيــس ولــيــد لحظة 
كـــتـــابـــة الـــبـــرنـــامـــج وإطــــاقــــه لـــلـــنـــقـــاش، بــل 
يستند الحزب في صياغة موقفه انطلاقاً 
من التجربة التي راكمتها الحركة العمالية 
ــيــــة فـــــي ســـــوريـــــة خـــــــال الـــعـــقـــود  ــابــ ــقــ ــنــ والــ
السابقة ودور الشيوعيين السوريين في 
التأثير المباشر، وأيضاً في القيادة الفعلية 
لــلــنــضــال الــعــمــالــي والــنــقــابــي فـــي مــواجــهــة 
التي جاء  الفرنسي وقوانينه  المستعمر 
بـــهـــا مــــع الــــشــــركــــات الـــتـــي اســـتـــثـــمـــرت فــي 
سورية وأيضاً في مواجهة أرباب العمل 
والنقابية  العمالية  الحركة  حيث خاضت 

النضال على صعيدين.
بـــالـــمـــســـاهـــمـــة  ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــال  ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ أولًا،   
الــمــبــاشــرة فـــي كــافــة الــفــعــالــيــات الــنــضــالــيــة 

يعبّر حزب 
الإرادة الشعبية 

في برنامجه 
المطروح للنقاش 

العام عن أعمق 
المصالح السياسية 

والاجتماعية 
والاقتصادية 

والديمقراطية 
للطبقات المنهوبة 

وبهذا البرنامج 
يدعو هذه الطبقات 

للاعتراف بهذا 
البرنامج والتسلح 
به من أجل انتزاع 

حقوقها والدفاع عن 
مصالحها المباشرة 

القريبة منها 
والبعيدة فقد جاء 

في مقدمة البرنامج:

ــــان الـــشـــعـــب الـــــســـــوري يــــقــــوم بــهــا  الــــتــــي كــ
مثل المظاهرات والإضرابات وحتى في 
الكفاح المسلح مما جعل الحركة النقابية 
ــــا وزن ســـيـــاســـي  ــهـ ــ لـ ــة  ــ ــــركــ ــــة حــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
ويــــحــــســــب حـــســـابـــهـــا فـــــي مـــــيـــــزان الــــقــــوى 

المحلية.
ثانياً، النضال الطبقي في مواجهة أرباب 
الــعــمــل والــقــوانــيــن الــجــائــرة الــتــي فــرضــت 
ــتـــطـــاع الــعــمــال  عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة واسـ
انتزاع الكثير من الحقوق وفي مقدمتها 
حــقــهــم فـــي الإضـــــــراب الـــمـــأجـــور عـــن عــدد 

أيام الإضراب.
وانــطــاقــاً مــن تــراكــم التجربة والخبرة 
الــنــضــالــيــة ومـــن الــــدور الأســـاســـي الــذي 
لــــعــــبــــه الــــشــــيــــوعــــيــــون الــــــســــــوريــــــون فــي 
نــقــل الــوعــي الـــضـــروري »الاشــتــراكــي« 
لــلــعــمــال واســتــنــاداً إلـــى خــبــرة وتوجيه 

الــنــقــابــيــة الـــحـــمـــراء حــيــث كــــان لــهــا دور 
ــيـــة  ــمـ ــالـ ــعـ ــبــــرة الـ ــلــــخــ فــــــي هــــــــذا الـــــمـــــجـــــال لــ
ــــي الـــــنـــــضـــــال ضـــد  ــ ــا فـ ــ ــــهـ ــــديـ ــــة لـ ــــمـ ــــراكـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
رأس الـــمـــال والــحــكــومــات الــداعــمــة لــه، 
فــــإن الـــحـــزب يـــوجـــه دعـــوتـــه الــصــريــحــة 
ببرنامجه  تعترف  بــأن  العاملة  للطبقة 
ـــو بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــذي ســتــنــاضــل  الــــــذي هـ
عــلــى أســـاســـه فـــي مــواجــهــة الــســيــاســات 
ــــوى الــنــهــب الــكــبــيــر منها  الــلــيــبــرالــيــة وقـ
ــــمـــــق عـــدالـــة  والــــصــــغــــيــــر، ومــــــن أجــــــل »أعـ
اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي« وهذا 
النضال يعززه انــتــزاع » ضمان حرية 
ــالــي  الــعــمــل الــســيــاســي والـــنـــقـــابـــي والــعــمّ
بــــمــــا فــــيــــه مـــــن حـــــــقّ تــــظــــاهــــرٍ وإضــــــــــرابٍ 
بــأوســع أشــكــالــه، وفــتــح قــنــوات التأثير 
الجماهيري على جهاز الدولة ووضعه 

تحت الرقابة الشعبية«.

https://t.me/kotreal/17285
https://t.me/kotreal/17285
https://www.youtube.com/watch?v=Of0Dfn461RE
https://www.youtube.com/watch?v=Of0Dfn461RE
https://www.youtube.com/watch?v=Of0Dfn461RE
https://kassioun.org/politics/item/77794-2023-05-21-19-15-49
https://kassioun.org/politics/item/77794-2023-05-21-19-15-49
https://kassioun.org/politics/item/77794-2023-05-21-19-15-49
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يـــفـــقـــد الــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي وضــــــع الــعــمــلــة 
الاحتياطية بسرعة، وفقاً لمعيار »نوفي 
ستاندرد«. يحدث هذا بشكل أســرع من 
المتوقع، حيث أن العديد من المحللين لم 
يــأخــذوا فــي الحسبان الــتــغــيــرات الكبيرة 
على المسرح العالمي. وسيؤدي ظهور 
ــــة  ــــزعـ ــلــــة جـــــــديـــــــدة لــــبــــريــــكــــس إلـــــــــى زعـ ــمــ عــ

الدولار.
تأسس اتحاد بريكس )البرازيل وروسيا 
والــهــنــد والــصــيــن وجـــنـــوب إفــريــقــيــا( عــام 
ــيـــة ضـــــروريـــــة لــتــشــكــيــل نـــظـــام  ــآلـ 2006 كـ
عالمي متعدد الأقطاب يعكس احتياجات 
البلدان النامية. اليوم، تهتم هذه الرابطة 
بــــإنــــشــــاء عـــمـــلـــة جــــديــــدة يــمــكــنــهــا مــنــافــســة 
الــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي، أو بـــــــالأحـــــــرى، أن 

تصبح الموازن المحتمل له.
ــــد مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس إنـــــشـــــاء عــمــلــة  ــــريـ تـ
ــــدة مــــدعــــومــــة بـــســـلـــة مــن  ــــديـ احـــتـــيـــاطـــيـــة جـ
الــعــمــات الــخــاصــة بــالــدول الأعــضــاء. أحد 
ــــر« دور الــــــــدولار  ــيـ ــ ــــدمـ الأهــــــــــــداف هـــــو »تـ
بوصفه العملة العالمية الرئيسية، والتي 
يتم استخدامها كوسيلة للدفع فــي جزء 
ــيــــة، وتــســتــخــدم  مـــهـــم مــــن الــــتــــجــــارة الــــدولــ
كاحتياطيات دولية، والتي لا تزال بشكل 

عام الأكثر حيازة على الثقة في العالم.
في الآونة الأخيرة، يتخلى رجال الأعمال 
تدريجياً عن الدولار، وبالتوازي مع ذلك، 
يــتــحــولــون إلـــى عــمــات أخـــــرى، وخــاصــة 
الــيــوان الــصــيــنــي، فــي الــمــعــامــات المالية. 
إذا كان هذا واضحاً قبل عامين أو ثلاثة 
أعوام بما يخص روسيا والصين، اللتان 
انتقلتا نحو التجارة المتبادلة بعملتيهما، 
فــــإن الابـــتـــعـــاد عـــن الــــــدولار الـــيـــوم أصــبــح 
ظــاهــرة عــالــمــيــة. عــــاوة عــلــى ذلــــك، حتى 

الأصدقاء السياسيون للولايات المتحدة 
يــخــضــعــون لــهــذا الاتـــجـــاه. يــســمــح الــمــركــز 
الــمــهــيــمــن لـــلـــدولار فـــي الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 
بالسيطرة  الأمريكية  المتحدة  للولايات 
على التدفقات المالية العالمية، بالإضافة 
انتظار  إلــى ذلـــك، وبشكل مستقل، دون 
قــــرار الآخـــريـــن، يــســمــح بــفــرض عــقــوبــات 

على أي دولة في العالم.
الــــــيــــــوم، تــــطــــور الـــــوضـــــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
بشكل أكثر توتراً. فُرضت عقوبات شاملة 
على روسيا، ومُنعت الصين من الوصول 
ــيـــة،  ــيـــسـ ــارات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة رئـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ إلـــــــى ابــ
مــمــا أدى إلـــى تــفــاقــم تــوتــر الــعــاقــات بين 
الكتلتين. أظهر تجميد 300 مليار دولار 
مــن احتياطيات النقد الأجــنــبــي الــروســي 
مــــدى الـــقـــوة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا مـــن فــرض 
عملته كعملة عــالــمــيــة، ثــم بـــدأ فــي إســـاءة 
اســتــخــدام تفوقه فــي الــعــالــم. لــذلــك قــررت 
الصين وروسيا التخلي عن الدولار. على 
مــــدى عــقــديــن مـــن الــــزمــــان، قــامــتــا بــزيــادة 
احــتــيــاطــيــاتــهــمــا مـــن الـــذهـــب بــنــشــاط على 
حساب العملة الأمريكية، وهــذا أكثر من 
مجرد دليل بليغ على أن روسيا والصين 
»تـــهـــربـــان« مـــن الــــــــدولار. إنــهــمــا تــنــشــئــان 
نــظــام تــســويــات دولــيــة خـــاص بهما على 
غــــرار SWIFT الــــذي تــهــيــمــن فــيــه العملة 

الأمريكية.

تزايد التحديات
عندما وصل الرئيس الصيني شي جين 
بينغ مؤخراً إلى موسكو، أعلنت روسيا 
ــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي أنـــــهـــــا »ســـتـــســـتـــخـــدم  ــلـــمـــجـ لـ
الــيــوان فــي المستقبل فــي التسويات مع 
اللاتينية«.  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  دول 
لـــتـــوضـــيـــح الأمـــــــر بـــشـــكـــل أكــــثــــر وضــــوحــــاً، 
لــــن تـــصـــر مـــوســـكـــو عـــلـــى الــــدفــــع بـــالـــروبـــل 
وستعرض اليوان كخيار آخر. يدعم أكبر 
مصدّرٍ للطاقة في العالم انتشار تسويات 

فكُّ الدولرة وإنشاء عملة 

بت الماضي 24 حزيران في روسيا؛ الأوّل   يطغى في وسائل الإعلام رأيان في قراءة أحداث يوم السَّ
يقول إنّ ما جرى هو هزّة كبرى لروسيا، وهو بدايةٌ لتفكُكِها ولانهيار نظامِها، وهو تكثيفٌ 

رتْ  لفشلِها في أوكرانيا وإلخ وإلخ، وأمّا الثّاني فيقول إنّ ما جرى هو مجرَّدُ غيمةِ صيفٍ عكَّ
ماء الروسيّة لبضع ساعاتٍ ومرّتْ وانقضى الأمر. السَّ

اليوان الصيني، مما يعزز إمكاناته كعملة 
احتياطية جــديــدة فــي الــعــالــم. مــن السهل 
أن نفهم أن هذا يقوض تدريجياً الوضع 

العالمي للدولار الأمريكي.
مــــن غـــيـــر الــمــحــتــمــل أن تــمــتــلــك الــــولايــــات 
المتحدة شيئاً من شأنه أن يمنحها قوة 
أكبر من الدولار. تعتمد القوة الأمريكية 
على مكانتها العالمية. الأسلحة المتقدمة 
والـــتـــقـــدم الــتــقــنــي، أولًا وقـــبـــل كـــل شـــيء، 
ــيـــة، وفـــي  ــنـ تـــوفـــر الأســـــــاس لــلــعــمــلــة الـــوطـ
نفس الوقت للعملة العالمية. إذا اهتزت 
حالة الدولار هذه، فسوف ينهار المركز 
الإيجابي للدولة التي تصدر هذه العملة.

الدولار ونهاية التاريخ
ــــوق الـــــــــــــــــدولار فــــــــي الــــســــيــــولــــة  ــ ــفـ ــ ــ ــــمـــــن تـ ــكـ ــ يـ
الاستثنائية: يمكن بيعه وشراؤه في أي 
وقــت. ومــع ذلــك، في السنوات الأخيرة، 
عمل اليوان الصيني على زيادة السيولة 
بــشــكــل ســـريـــع. صــحــيــح أن ضــعــفــه يكمن 
فـــي أن الـــيـــوان لا يــــزال عــمــلــة غــيــر قابلة 
بالعملة  التسويات  انتشار  إن  للتحويل. 
الــصــيــنــيــة لـــيـــس فـــقـــط فــــي الــــتــــجــــارة بــيــن 
ــاً فــي  ــ ــكــــن أيـــــضـ مـــخـــتـــلـــف دول الــــعــــالــــم، ولــ
بالطبع،  الطاقة،  أكبر مصدري  معاملات 
ســيــزيــد بشكل كبير مــن ســيــولــة الــيــوان. 
تــحــفــز هـــذه الــعــمــلــيــة أيـــضـــاً رغــبــة المملكة 
العربية السعودية في بيع الغاز والنفط 
بالعملة الصينية. وبنفس الطريقة، تظهر 
دول أخـــــرى لــيــســت أعـــضـــاء فـــي »الــكــتــلــة 
الغربية« استعدادها للتخلي عن الدولار 
فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة. دعــونــا نـــرى ما 
إذا كــــان الاتـــجـــاه الــحــالــي كــافــيــاً لــزعــزعــة 

الدولار ومعه أسس الهيمنة الأمريكية.
أثـــيـــر مـــوضـــوع عــمــلــة بــريــكــس الــمــوحــدة 
ــتـــوســـط، ​​أو حـــتـــى عــلــى  ــمــــدى الـــمـ عـــلـــى الــ
المدى الطويل. تعمل بريكس الآن على 
تــوســيــع الـــتـــســـويـــات بــالــعــمــات الــوطــنــيــة 
لــهــذه الــرابــطــة فــي الــتــجــارة الــدولــيــة. لقد 
ــلــــة الـــتـــي  أبــــــرمــــــوا الاتــــفــــاقــــيــــات ذات الــــصــ
يقومون بتنفيذها في الممارسة العملية، 
ــتـــجـــارة الــمــتــبــادلــة بين  وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـ
الــــدول الأعـــضـــاء فــي بــريــكــس تــتــم بشكل 

متزايد بالعملات الوطنية. يتطلب إنشاء 
عملة بريكس واحدة زيادة دور العملات 
الوطنية للدول الأعضاء في هذا الاتحاد 
في التجارة والاستثمار المتبادلين أولًا.

من الضروري زيــادة استخدام العملات 
الــوطــنــيــة لـــدول بــريــكــس، لــيــس فــقــط في 
الـــتـــجـــارة، ولــكــن أيـــضـــاً فـــي الاســتــثــمــارات 
والمعاملات الأخـــرى. هــذه هــي الطريقة 
الوحيدة لوضع الأســاس لعملة بريكس 
ــــاء  ــــشـ ــلـــــى إنـ ــ ــــل عـ ــــمـ ــعـ ــ الـــــــمـــــــوحـــــــدة. أثـــــــنـــــــاء الـ
ــلـــتـــجـــارة، تــعــتــقــد دول  عــمــلــة احـــتـــيـــاطـــيـــة لـ
بــــريــــكــــس أن إلـــــغـــــاء الـــــــدولـــــــرة يـــمـــكـــن أن 
يــــــــؤدي إلـــــــى ظــــهــــور وحــــــــدة دفـــــــع بـــديـــلـــة 
لـــلـــدولار الأمــريــكــي، وهــــذه هــي الــخــطــوة 
الأولـــى نحو تقليل الاعــتــمــاد على العملة 

الأمريكية.
ــةٌ  ــيـ ــبـ ــلـ ــا مـــــــواقـــــــف سـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــم الـــــــــــــدول لـ ــعــــظــ مــ
اتـــجـــاه الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
دول بــريــكــس والـــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة. ومــع 
ذلـــك، عــلــى الــرغــم مــن كــل شـــيء، لا يــزال 
ــكـــــي قـــــويـــــاً جــــــــداً مـــقـــارنـــة  ــ ــــريـ الـــــــــــدولار الأمـ
ــــاب هــو  ــبـ ــ بـــالـــعـــمـــات الأخـــــــــرى. أحـــــد الأسـ
الدوليين على  المستثمرين  زيـــادة طلب 
ــــدولار، الــذيــن يبحثون عــن الــمــزيــد من  الـ
ــــى ذلــــك،  الأربــــــــاح لأنـــفـــســـهـــم. بـــالإضـــافـــة إلـ
يلعب الدولار دوره من خلال حقيقة أنه 
الآن ما يزال العملة الاحتياطية العالمية. 
ســيــطــر الـــــدولار الأمــريــكــي عــلــى الــتــجــارة 
ــقـــــات رأس الـــــمـــــال لـــعـــدة  ــ ــــدفـ الـــعـــالـــمـــيـــة وتـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــانـــت الـ عــــقــــود، حـــيـــث كـ
القوة الاقتصادية الرائدة في العالم منذ 

الحرب العالمية الأولى.
ومــــــع ذلـــــــك، تـــســـتـــمـــر أمــــريــــكــــا فـــــي طــبــاعــة 
مــــحــــمــــوم دون أي  بــــشــــكــــل  الـــــــــــــــــدولارات 
غطاء. في وقت من الأوقات، كانت هناك 
قيود على طباعة النقود الورقية، أي أن 
»مــعــيــار الــذهــب« ســـاري الــمــفــعــول، وكــان 
بـــالـــذهـــب )35 دولاراً  مـــربـــوطـــاً  الـــــــدولار 
لـــأونـــصـــة، أي 31.103 جــــرامــــاً(. اســتــمــر 
هــذا لــمــدة 27 عــامــاً بعد المؤتمر النقدي 
الدولي، الذي عُقد في بريتون وودز في 
الــولايــات المتحدة عــام 1944. ولكن في 
15 آب 1971، بــمــوجــب مــرســوم رئــاســي 

تأسس اتحاد 
بريكس البرازيل 

وروسيا والهند 
والصين وجنوب 

إفريقيا عام 
2006 كآلية 

ضرورية لتشكيل 
نظام عالمي 

متعدد الأقطاب 
يعكس احتياجات 

البلدان النامية
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واحدة لدول بريكس

ليس من الواضح 
تماماً ما إذا كان 

سيتم إنشاء 
عملة احتياطية 
في بريكس لكن 
ظهورها سيؤثر 

بشكل كبير على 
الاقتصاد العالمي

لـــريـــتـــشـــارد نـــيـــكـــســـون، تـــخـــلـــت الــــولايــــات 
ــذا  ــ ــــدة مـــــــن جــــــانــــــب واحـــــــــــد عـــــــن هـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الالتزام الدولي وألغت »معيار الذهب«، 
أي ربــــط الــــــدولار بـــالـــذهـــب. تـــم ذلــــك من 
ــادة الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة للصناعة  ــ أجـــل زيـ
الأمــريــكــيــة والانـــتـــقـــال مـــن ســعــر الــصــرف 
الثابت إلــى سعر الــصــرف الــعــائــم. اليوم، 
يـــوجـــد حــــوالــــي ثــلــثــي الــــــــــدولارات خــــارج 
الولايات المتحدة، وقد تجاوزت ديونها 
الــخــارجــيــة بــالــفــعــل 31800 مــلــيــار دولار. 
يتم رفــع حــد الــديــن الــخــارجــي باستمرار 
ــتــــحــــدة مــن  ــمــ ــتـــمـــكـــن الـــــــولايـــــــات الــ ــتــــى تـ حــ

الوفاء بالتزاماتها المالية.
يمكن رؤية أزمة الثقة بالدولار الأمريكي 
بـــاعـــتـــبـــاره الــعــمــلــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الــعــالــمــيــة 
ــه الــــخــــصــــوص، فــي  ــ ــلـــى وجــ الـــمـــهـــيـــمـــنـــة، عـ
الـــزيـــادة الـــحـــادة فــي الــطــلــب عــلــى الــذهــب 
بين البنوك المركزية الأجنبية. تشتري 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الـــذهـــب لأنـــهـــا تخشى 
عــــواقــــب اســـتـــخـــدام الــــــــدولار كـــســـاح فــي 

صراع جيوسياسي عالمي.

النظام النقدي العالمي
ستسمح عملة بريكس المحتملة، والتي 
لا تــــزال قــيــد الــمــنــاقــشــة والــتــطــويــر، لهذه 
ــــدول بــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــال الاقــتــصــادي  الــ
فـــي مــنــافــســة مـــع الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الـــدولـــي 
ــمــــن الـــــــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي  ــيــ ــهــ ـــي. يــ ـــ ـــالـ ـــ ــــحـ الـــ
ــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــحـــديـــث، والـــــذي  عـــلـــى الـ
يــمــثــل حــوالــي 90 ٪ مــن إجــمــالــي تــجــارة 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، ومـــا يــقــرب مــن مائة 
فــي الــمــائــة مــن تــجــارة النفط )مــا يسمى 
النفط،  بيع  من  المكتسب  بالبترودولار 
أي الدخل المستلم. من استخدام حقول 
النفط، يتم تخزينها وتداولها في بنوك 
أوروبا الغربية والأمريكية وهي مدعومة 
ــنــــفــــط مــــــن الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط(. تــلــعــب  بــ
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
والـــصـــيـــن، وكــــذلــــك الـــعـــقـــوبـــات الأمــريــكــيــة 
ضــد الــصــيــن وروســـيـــا، دوراً مــركــزيــاً في 
الوضع الحالي. إذا أنشأت دول بريكس 
عــمــلــة احــتــيــاطــيــة جـــديـــدة، فــمــن المحتمل 
أن يــؤثــر ذلـــك بشكل كبير عــلــى الـــدولار 
ــكـــي وربـــمـــا يـــــؤدي إلــــى انــخــفــاض  الأمـــريـ
الــطــلــب عــلــيــه. نــتــيــجــة لـــذلـــك، ســيــؤثــر هــذا 

على الاقتصاد الأمريكي والعالمي ككل.
لدى دول بريكس عدة أسباب للرغبة في 
عملة جديدة، فقد أدت التحديات المالية 
العدوانية  والسياسات  الأخــيــرة  العالمية 
للولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث 
عـــن فـــرص جـــديـــدة لــــدول بــريــكــس. إنــهــم 
ــــريـــــدون تــلــبــيــة مــصــالــحــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة  يـ
بــشــكــل أفـــضـــل، وفـــي نــفــس الـــوقـــت تقليل 
الــــدولار الأمريكي  اعــتــمــادهــم الكلي على 

واليورو.

ما الذي تم إنجازه حتى الآن؟
فـــي قــمــة بــريــكــس الـــرابـــعـــة عـــشـــرة، الــتــي 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف عـــــــام 2022، قــــال  عُـــــقـــــدت 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن: إن 
ــاء »عــمــلــة  ــ ــــشـ دول بـــريـــكـــس تـــخـــطـــط لإنـ
احـــتـــيـــاطـــيـــة عــالــمــيــة جــــديــــدة« ومــســتــعــدة 
للعمل بشكل مفتوح مع جميع الشركاء 
ــــرة، أعــــرب  ــيــ ــ الــــشــــرفــــاء. فــــي الآونــــــــة الأخــ
الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي لــــولا دا ســيــلــفــا عن 
ــائــــاً: »لــــمــــاذا لا  دعـــمـــه لــعــمــلــة بـــريـــكـــس، قــ
تكون لمؤسسة، مثل: بنك بريكس عملة 
لتمويل الصفقات التجارية بين البرازيل 
ــيــــع دول  الـــــبـــــرازيـــــل وجــــمــ ــــن، أو  ــيـ ــ ــــصـ والـ
بــريــكــس الأخــــــرى؟ لـــمـــاذا يــبــقــى الــــدولار 
الــعــمــلــة الــرئــيــســيــة )الــتــجــاريــة( بــعــد إلــغــاء 

معيار الذهب؟«
يــتــمــثــل هــــدف بــريــكــس فـــي إنـــشـــاء نــظــام 
نــقــدي عــالــمــي جــديــد، والــــذي تــم تحديده 
بوضوح في قمة بريكس في روسيا في 
عام 2009. صحيح أنه لم يتم حتى الآن 
سوى القليل في هذا الاتجاه، لكن الفكرة 

ــــى جــــــدول الأعــــمــــال بـــعـــد فـــرض  عــــــادت إلـ
عــقــوبــات عــلــى روســـيـــا وتــعــزيــز عــاقــاتــهــا 

مع الصين.
كــــان رد فــعــل الــــــدول الـــتـــي لــيــســت جــــزءاً 
ــاً. يـــفـــكـــر الـــبـــعـــض،  ــلــــفــ ــكــــس مــــخــــتــ ــريــ مــــــن بــ
مـــثـــل: تـــركـــيـــا ومـــصـــر والـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، فــي الانــضــمــام إلـــى بــريــكــس، 
ــنـــفـــط الــــروســــي  ــتـــري الـ والــــســــعــــوديــــة تـــشـ
بـــكـــمـــيـــات قـــيـــاســـيـــة. لـــكـــن بـــعـــض الـــخـــبـــراء 
يــعــتــقــدون أن عــمــلــة بــريــكــس هــي »فــكــرة 
ــئــــة« لأنــــهــــا ســـتـــوحـــد الــــبــــلــــدان ذات  ــاطــ خــ
الاقــــتــــصــــادات الــمــخــتــلــفــة لـــلـــغـــايـــة. كـــمـــا أن 
ــــاء »غــيــر  هـــنـــاك مــــخــــاوف مــــن أن الأعـــــضـ
الــصــيــنــيــيــن« قــد يـــزيـــدون اعــتــمــادهــم على 

اليوان الصيني.
ــديــــدة الــــعــــديــــد مــن  قــــد يــــكــــون لــلــعــمــلــة الــــجــ
ــــد لــــــــدول بــــريــــكــــس، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــــوائـ ــفـ ــ الـ
معاملات أكثر كفاءة عبر الحدود وزيادة 
ــــاط الـــــمـــــالـــــي، كــــمــــا أن الــــتــــســــويــــات  ــــشـ ــنـ ــ الـ
الــمــبــســطــة عـــبـــر الــــحــــدود ســتــســهــل أيـــضـــاً 
ــــادي لـــــدول  ــتـــــصـ ــ الــــتــــجــــارة والــــتــــكــــامــــل الاقـ

بريكس وخارجها.

في حالة إنشاء عملة بريكس 
جديدة، سيتم:

تــعــزيــز الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي داخــــل دول 
بريكس.

ــــر الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــد مـــــــن تـ ــ ــــحــ الــ
الأمريكية على المسرح العالمي.

إضــعــاف مــكــانــة الــــدولار الأمــريــكــي كعملة 
احتياطية في العالم.

يــــشــــجــــع الــــــــــــدول الأخــــــــــــرى عــــلــــى تـــكـــويـــن 
تحالفات لتطوير العملات الإقليمية.

تقليل المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار 
الـــعـــالـــمـــي بـــســـبـــب الإجــــــــــــــراءات الأحـــــاديـــــة 

وتقليل الاعتماد على الدولار.

عوائق
في حين أنــه ليس من الواضح تماماً ما 
إذا كان سيتم إنشاء عملة احتياطية في 
ــــإن ظـــهـــورهـــا ســـيـــؤثـــر بــشــكــل  بـــريـــكـــس، فـ
ــالــــمــــي، وربـــمـــا  كـــبـــيـــر عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــعــ
ــتـــســـاؤلات حــــول هــيــمــنــة الـــــدولار  يــثــيــر الـ
الأمـــريـــكـــي بــاعــتــبــاره الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة. لـــــهـــــذا الـــــســـــبـــــب، يــــجــــب عــلــى 
الــمــســتــثــمــريــن الــعــالــمــيــيــن أن يــراقــبــوا عن 
كــثــب تـــطـــور عــمــلــة بـــريـــكـــس. إذا أنــشــأت 
الــكــتــلــة فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف هــــذه الــعــمــلــة، 
فسيكون من المهم مراقبة كيفية تأثيرها 
على اقتصادات أعضاء بريكس والسوق 

العالمية بشكل عام.
في كثير من الأحيان، عندما يتعلق الأمر 
بعملة بريكس الجديدة، يُطرح السؤال: 
ما هو مقدار الذهب الــذي تمتلكه الــدول 
الأعــضــاء فــي هـــذا الاتـــحـــاد؟ بــحــلــول أيــار 
2023، بــلــغ إجــمــالــي احــتــيــاطــيــات الــذهــب 
لــلــبــنــوك الـــمـــركـــزيـــة لــــــدول بـــريـــكـــس أكــثــر 
من 15٪ من احتياطيات الذهب العالمية 
للبنوك المركزية في العالم. تعد روسيا 
والهند والصين من بين العشرة الأوائل 
في العالم من حيث كمية الذهب. تسيطر 
ــا عــلــى 2376.52 طـــنـــاً مـــتـــريـــاً من  ــيـ روسـ
الذهب، مما يجعلها صاحبة خامس أكبر 
ــلـــذهـــب. تــحــتــل الـــصـــيـــن الــمــرتــبــة  ــيــــازة لـ حــ
الــســادســة بـــ 2068.36 طــنــاً مــن الــذهــب، 
والــهــنــد فــي الــمــرتــبــة الــتــاســعــة بـــ 794.62 
ــــب فــي  ــــذهـ ــــازات الـ ــيــ ــ ــــب. حــ ــــذهــ ــــن الــ طــــنــــاً مـ
ــبــــرازيــــل وجــــنــــوب  ــلــ ــمــــركــــزيــــة لــ ــنــــوك الــ ــبــ الــ
إفــريــقــيــا أصــغــر بــكــثــيــر عــنــد 129.65 طــنــاً 
تـــحـــدث  الـــــتـــــوالـــــي.  عـــلـــى  طــــنــــاً  و125.38 
رئيس روسيا عن موارد موثوقة، مثل: 
النفط والذهب، من شأنها أن تدعم العملة 
الجديدة، وفي هذه الحالة ستكون عملة 
بـــريـــكـــس مـــدعـــومـــة بـــســـلـــة عــــمــــات لــــدول 

الكتلة الخمس.
لكي تتمكن مجموعة بريكس من إنشاء 
عملة جديدة يمكن أن تحل محل الدولار 

فــي المستقبل، مــن الــضــروري أن تكون 
اقتصادات الــدول الأعــضــاء قوية بما فيه 
الكفاية. لقد تم إحراز تقدم كبير في هذا 
الاتجاه، ولكن الاقتصاد الصيني فقط هو 
الذي يمكن اعتباره قوياً حقاً حتى الآن. 
ومع ذلك، فإن الاقتصاد القوي لا يكفي 
لإنــشــاء عملة عالمية قــويــة. عملات دول 
بريكس غير ذات أهمية على المستوى 
الــعــالــمــي، بــاســتــثــنــاء الـــيـــوان الــصــيــنــي. ما 
يقرب من 60٪ من الاحتياطيات الدولية 
ــالـــدولار الأمــريــكــي، و٪20  محتفظ بــهــا بـ
بـــالـــيـــورو، وثـــاثـــة بــالــمــائــة فــقــط بــالــيــوان 

الصيني.
تعمل مجموعة بريكس على إنشاء عملة 
احــتــيــاطــيــة دولـــيـــة عــلــى أســـــاس ســلــة من 
ــنــــاك حـــاجـــة  ــمــــات الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء. هــ عــ
لــعــمــلــة عــالــمــيــة جـــديـــدة تـــتـــداول بــهــا دول 
بريكس، وتكون قائمة على الاحتياطيات 
الوطنية، وعلى الحصة في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي لـــأعـــضـــاء الــحــالــيــيــن. 
ــــال  ــــريــ ــاء هـــــــــذه الــــعــــمــــلــــة الــ ــ ـــــشـــ ســــيــــشــــمــــل إنــ
الــبــرازيــلــي والـــروبـــل الـــروســـي والــروبــيــة 
الهندية واليوان الصيني والراند الجنوب 
ــــه أن يـــنـــاســـب  ــأنـ ــ إفـــــريـــــقـــــي. وهـــــــــذا مــــــن شـ
روسيا التي تعيش تحت وطأة العقوبات 
بسبب النزاع المسلح في أوكرانيا. ومع 
ذلــــك، فـــإن الـــــدول الأخـــــرى غــيــر الأعــضــاء 
فـــي بــريــكــس تـــرحـــب أيـــضـــاً بــالــتــحــرر من 
الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة وإمـــــــــاءات صـــنـــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي. مـــن أجــــل أن تـــكـــون عملة 
بريكس المستقبلية، وربما بديلة الدولار 
ــاً، مــســتــقــرة، أولًا وقــبــل  ــقــ الأمـــريـــكـــي لاحــ
كـــل شـــــيء: هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى الــمــوثــوقــيــة 
ــيـــة. ولــــهــــذه الأشــــيــــاء،  والـــســـيـــولـــة والـــربـــحـ
هناك حاجة إلى تصنيف ائتماني مرتفع، 
وهــو مــا لا يمتلكه أعــضــاء بريكس حتى 

الآن.

تهديد جديد
هناك رأي، مفاده أن دول بريكس على 
هـــــذا الـــنـــحـــو غـــيـــر مــتــجــانــســة لـــلـــغـــايـــة لــكــي 
ــا  ــيـ ــاً. أظــــهــــرت الــــبــــرازيــــل وروسـ تــعــمــل مــــعــ
وجنوب إفريقيا منذ فترة طويلة ركوداً 
اقــتــصــاديــاً. تــبــدو الــرغــبــة فــي إنــشــاء عملة 
دولية جديدة تنافس الدولار غير واقعية 

للكثيرين. بالطبع، لم يتم أخــذ تطويرها 
على محمل الجد حتى الآن، ولكن وفقاً 
لـــبـــعـــض الــــخــــبــــراء، ســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
تجاوز الفكرة الأصلية. ومــع ذلــك، يتفق 
جميع المحللين على أن الدولار الأمريكي 
لـــديـــه تـــهـــديـــد جــــديــــد- مــجــمــوعــة بــريــكــس 
بــقــيــادة الــصــيــن. تــرغــب الــعــديــد مــن الــدول 
والجمعيات الاقتصادية الدولية في تقليل 
اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الــــــــدولار فــــي الــمــعــامــات 
التجارية، والتحول إلى العملات البديلة. 
يــعــيــش أكــثــر مـــن 3.2 مــلــيــار شــخــص في 
دول بريكس، أي حوالي 40٪ من سكان 
العالم، الذين وصلوا إلى ثمانية مليارات 
نــســمــة. هـــذه الــبــلــدان تــمــثــل مــا يــقــرب من 
ثلث الإنتاج الاقتصادي العالمي. كل هذا 
يجعل دول بريكس واحدة من أهم الكتل 

الاقتصادية في العالم.
الــدولــة الــوحــيــدة فــي بريكس الــتــي كانت 
ذات يوم جزءاً من مجموعة السبع هي 
روســــيــــا. فـــي عــــام 1997، بــســبــب دخـــول 
روســيــا، تم تغيير اســم هــذه الرابطة إلى 
الكبار(. بسبب  )الثمانية   »Big Eight«
ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، تم 
استبعاد روسيا من هــذه المجموعة من 
الدول. بمرور الوقت، أصبحت مجموعة 
الــســبــع ومــجــمــوعــة بــريــكــس متنافستين. 
تــــتــــراوح الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا مــــن الـــتـــعـــاون 
مؤسسياً  مختلفتان  لكنهما  الــتــوتــر،  إلـــى 
وسياسياً للغاية بحيث لا يمكن أن يسود 

اتفاق بينهما.
أعاد النزاع المسلح في أوكرانيا والدعم 
الــصــيــنــي الــضــمــنــي لــروســيــا بــريــكــس مــرة 
أخـــــرى إلــــى دائــــــرة الــــضــــوء. وقــــد سهلت 
ذلك الأنباء التي تفيد بأن دول بريكس 
فــي عــام 2022 تــجــاوزت مــعــاً لأول مرة 
في التاريخ حصة دول مجموعة السبع 
ــالـــي الــعــالــمــي.  ــمـ فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـ
يعتبر هـــذا نــجــاحــاً فــي الــطــريــق إلـــى عالم 
مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب، حـــيـــث ســـيـــكـــون هــنــاك 
العديد من مراكز القوة التي تتعايش مع 

بعضها البعض.
فــــي قـــمـــة بـــريـــكـــس الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة فــي 
جــوهــانــســبــرغ، الـــتـــي ســتــعــقــد فـــي الــفــتــرة 
من 22 إلــى 24 آب من هــذا الــعــام، ستتم 
مناقشة إنشاء عملة موحدة لهذه الكتلة. 
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هل يمكن فصل ما يجري في فرنسا عن موجات الاحتجاج السابقة؟

	ǧقاسيون

ــاء  ــثــــاثــ ــة الــــســــيــــر، يـــــــوم الــ ــ ــــرطـ ــــت شـ ــفــ ــ أوقــ
الماضي 27 من شهر حــزيــران الماضي، 
ــاً مــــن أصــــــول جـــزائـــريـــة يـــدعـــى نــائــل  ــابــ شــ
الـــــــمـــــــرزوقـــــــي، وكــــــــــان الــــتــــوقــــيــــف بـــغـــرض 
ــاء  ــ ــيـــق مــــعــــه، إلا أنـــــــه، وحــــســــب ادعــ ــتـــدقـ الـ
ــا دفــــع  ــ ــــم يـــنـــصـــع لــــــأوامــــــر مــ الـــــشـــــرطـــــة، لــ
الشرطي لإطــاق رصــاصــة استقرت في 

صدر الشاب ذو 17 عاماً. 

ارتدادات فورية!
لــم يــمــر وقـــتٌ كثير قــبــل أن تــحــول مقتل 
الـــشـــاب إلـــى مــحــرك جــديــد لــاحــتــجــاجــات 
فـــــــي فـــــرنـــــســـــا، وتـــــــحـــــــديـــــــداً فـــــــي الــــمــــنــــاطــــق 
الــمــهــمــشــة الــتــي عــانــت لــعــقــود طــويــلــة من 
الــتــمــيــيــز، وســـيـــاســـات مــــحــــددة أدت إلـــى 
تـــراكـــم الــمــشــكــات الــتــي انــفــجــرت لــمــرات 
ــاجــــات تــحــولــت  ــتــــجــ ــــدة ســــابــــقــــاً. الاحــ ــديـ ــ عـ
لأعــمــال شغب واســعــة الــنــطــاق، وتــحــديــداً 
ــد الــــــــذي تـــعـــرضـــت لــه  ــديــ بـــعـــد الـــقـــمـــع الــــشــ
ــــن الـــفـــرنـــســـيـــة. إذ لــجــأت  مــــن أجــــهــــزة الأمــ
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة إلـــى تعبئة 45 ألــف 
عنصر من قوات الشرطة والدرك، توزّع 
سبعة آلاف منهم في باريس وضواحيها 
ــــاورة، وحــــســــب مـــــا بـــيـــنـــت الأنــــبــــاء  ــــجــ ــمــ ــ الــ
المتداولة أن فرنسا سجلت 2560 حريقاً 
أثـــنـــاء هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، شــمــلــت مــبــانٍ 
وســـــيـــــارات، وتـــعـــرضـــت مـــخـــافـــر الــشــرطــة 
ونقاط للدرك لهجمات متكررة في الأيام 
السابقة، وأعلنت السلطات عن اعتقالات 
تــجــاوزت 1300 معتقلًا، ووصــلــت نسبة 

القاصرين ضمنهم أكثر من %30. 

 سلوك متوقع
ــاً تــــعــــاطــــي الـــســـلـــطـــات  ــتــــغــــربــ لــــــم يــــكــــن مــــســ
ــتـــــي  ــ الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة مـــــــــع الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات الـ

خـــرجـــت اســـتـــنـــكـــاراً لـــهـــذه الـــجـــريـــمـــة، لــكــن 
سرعة التدخل الأمني لاحــتــواء الموقف 
لــــم تــنــســجــم مــــع الـــتـــحـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
فــالــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
نـــــــدد خـــــــال اجــــتــــمــــاع خـــلـــيـــة الأزمـــــــــــة فــي 
وزارة الداخلية الذي ترأسه شخصياً، بـ 
»الاستغلال غير المقبول« لمقتل الشاب 
ــة بـــالـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس.  عــــلــــى يـــــد الــــشــــرطــ
ــد الــرئــيــس مــواجــهــة الاضــطــرابــات،  وتــوعّ
وأشــــــار إلــــى »وجــــــود جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة 
ومــــنــــظــــمــــة فــــــي صـــــفـــــوف الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن« 
ــاكـــرون إلــــى مــنــصــات الــتــواصــل  وأوعـــــز مـ
الاجتماعي لتقوم بحذف لقطات الشغب 
من صفحاتها، وتبلغ السلطات الرسمية 

عن هوية المستخدمين.
ــيــــاق مـــتـــصـــل، أثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات  فـــــي ســ
وزيـــــر الـــعـــدل الــفــرنــســي ايـــريـــك مــوريــتــي 
الكثير مــن الــجــدل، فــقــد قـــال الـــوزيـــر: إنــه 
»يجب أن نذكر الآبـــاء لتطبيق سلطتهم 
ــــي طـــريـــقـــتـــيـــن  ــتـ ــ ــــوريـ الأبــــــــويــــــــة« وحــــــــــدد مـ
لذلك، الأولى: أن يقوموا بواجبهم كآباء 
معتبراً أن نقص التربية ليس مسؤولية 
الــــــدولــــــة! وأضـــــــــاف بـــلـــهـــجـــة لا تـــخـــلـــو مــن 
الـــتـــهـــديـــد، أن تـــقـــاعـــس الآبــــــــاء عــــن تـــأديـــة 

تشهد فرنسا موجودة جديدة من الاحتجاجات، إذ تحرك 
الشارع في الأيام الخمسة الماضية، وحدثت اضطرابات 

واسعة في عدد من المدن على إثر مقتل مراهق على يد 
شرطي، وبالرغم من أن الأنباء تشير إلى أن وتيرة هذه 

الاحتجاج قد بدأت تنخفض، إلا أن السياق الذي تتطور فيه 
الأمور في فرنسا يقول: إن الهدوء إن حصل فعلًا، سيكون 

مؤقتاً! 

دورهــــــــــم »الأبـــــــــــــوي« هــــــــذا، قـــــد يــعــرضــهــم 
للسجن لمدة عامين نافذين وغرامة تصل 
إلى 30 ألف يورو! ولم ينس الوزير أن 
يـــتـــوجـــه إلـــــى الـــشـــبـــان ويــــذكــــرهــــم بـــأنـــه لا 
يمكنهم الاختباء وراء شاشات هواتفهم 
إيجادهم  قـــادرة على  فالسلطة  المنقولة، 

ومحاسبتهم!
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
لــم يحمل فــكــرة جــديــدة! فــكــان المسؤول 
الــوحــيــد دائـــمـــاً عــن حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 
تعيشها شرائح واسعة  التي  والتهميش 
الفرنسيين ذوي الأصـــول الإفريقية  مــن 
هـــم الــمــهــمــشــون أنــفــســهــم، وذلـــــك بــالــطــبــع 
بحسب روايــــة الــســلــطــة الــمــكــرورة! التي 
ــداً اتـــجـــاه هــذه  ــ لـــم تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا أبـ
ــئــــات، الــــتــــي تـــبـــرهـــن كــــل الأرقـــــــــام أنــهــا  ــفــ الــ
الشرائح الأكثر فقراً، والأقل تعليماً، وهو 
ما تتحمل الدولة مسؤوليته قبل أي أحدٍ 

آخر.

ماذا تريد الأصوات الناشزة؟
اعتبر أحــد السياسيين الفرنسيين أن ما 
تعيشه البلاد يمكن أن يتحول إلى حرب 
أهلية، مؤكداً أن المواجهات بين السكان 

وأجهزة الدولة يمكن أن تتطور بسرعة، 
إلــــــى أن ســـيـــاســـات  الـــمـــشـــكـــلـــة  ورد جــــــذر 
الهجرة التي اتبعتها فرنسا كانت خاطئة، 
أي أنـــه يــحــمــل الــمــهــاجــريــن مــســؤولــيــة ما 
يــجــري، وهـــو بالضبط الــمــخــرج الوحيد 
ــفـــرنـــســـي لــلــتــعــامــل  الـــــــذي أعـــــــده الــــنــــظــــام الـ
ــبـــــاد.  ــ ــــي الـ ــيــــة فــ ــتــــجــــاجــ ــــع الــــحــــركــــة الاحــ مــ
ــيـــــوم لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه عــن  ــ فـــمـــا يــــجــــري الـ
كــل الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة فــي فــرنــســا في 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، والـــتـــي أخــــذت شكل 
احــتــجــاجــات عمالية منظمة، ثــم تــطــورت 
لتبدأ  تــدريــجــي،  المطلبية بشكل  الــحــركــة 
بصياغة شعارات سياسية. وهو ما يعبّر 
عن وجود خلل في توزيع الثروة يدفع 
ضريبته العمال والمهمشون الفرنسيون، 
فــي فرنسا  القائمة  المنظومة  أن  ويــبــدو 
تدرك أن حجم المواجهة القادم لن يكون 
مـــن الــســهــل احــــتــــواؤه، لــذلــك يــبــدو الــضــخ 
الإعـــامـــي كـــلّـــه مــوجــهــاً لــفــصــل مـــا يــجــري 
ــا جــــــرى ســــابــــقــــاً، فـــــي مـــحـــاولـــة  ــ ــمّ ــاً عــ ــيــ ــالــ حــ
لـــتـــحـــويـــل الأنـــــظـــــار عــــن جــــوهــــر الــمــشــكــلــة 
ــــن«  ــــريــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ــــن »مــ ــيــ ــ ــــمـــــع بــ ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ وقـــــــســـــــم الـ
و»فــــــرنــــــســــــيــــــيــــــن«، بــــــــــدل أن يــــــكــــــون بـــيـــن 

منهوبين وناهبين. 

أثارت الصين، التي حاولت ترسيخ دورها على 
الـــمـــســـرح الــعــالــمــي ومـــعـــارضـــة الـــنـــفـــوذ الــغــربــي، 
مــســألــة تــوســيــع بــريــكــس عــنــدمــا تـــرأســـت الــقــمــة 
الــرابــعــة عــشــرة الــعــام الــمــاضــي. تسبب هـــذا في 
الـــقـــلـــق بـــيـــن أعــــضــــاء آخــــريــــن فــــي الــجــمــعــيــة، لأن 

تأثيرهم قد ينخفض ​​بعد ذلك.
سيكون اقتراح قبول أعضاء جدد في بريكس 
مـــحـــور الاهــــتــــمــــام فــــي الـــقـــمـــة الــمــقــبــلــة فــــي آب. 
أعـــربـــت 19 دولـــــة عــلــى الأقـــــل عـــن رغــبــتــهــا في 
الانضمام إلى بريكس، وقدمت 13 دولة طلباً 
رسمياً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية 
ــتـــم الأرجــــنــــتــــيــــن والإمــــــــــــارات  ــهـ وإيـــــــــــــران. كــــمــــا تـ
المتحدة والــجــزائــر ومصر والبحرين  العربية 
وإنــدونــيــســيــا بــالــعــضــويــة، وكـــذلـــك دولـــتـــان من 
شرق إفريقيا ودولة واحدة في غرب إفريقيا. 
يـــمـــكـــن لـــعـــضـــويـــة بـــريـــكـــس مــــســــاعــــدة الأعــــضــــاء 
ــــدد عـــلـــى تـــوســـيـــع نــــفــــوذهــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــــجـ الـ
وفتح فرص جديدة للتعاون التجاري المربح 

والاستثمار.

 الانهيار الاقتصادي
 للولايات المتحدة الأمريكية

سرعان ما أدركــت الولايات المتحدة أنه نظراً 
لوضع الدولار، يمكن طباعته بقدر ما تريد. لقد 
استفادوا بشكل كامل من هذا الامتياز، وخلقوا 
عجزاً في ميزان المدفوعات. أي أن الأمريكيين 
أنــتــجــوا، وتــم تحميل التكاليف  أنفقوا أكثر مما 

لبقية العالم. يمكن أن يــؤدي استمرار سياسة 
طباعة النقود دون غطاء إلى انهيار اقتصادي 
كامل، وخلق متطلبات مسبقة لنزاعات مسلحة 

جديدة.
عملة بريكس الجديدة لن »تحرم الـــدولار من 
الــتــاج« إلـــى حــد كــبــيــر، لكنها ستقلص المنطقة 
التي يتم استخدامه فيها. حتى لو »تخلصت« 
دول بريكس من الدولار، فإن قسماً من العالم 
النظام  الــــدولارات وسيصبح  سيظل يستخدم 

النقدي العالمي )متعدد القطبية(.
ــة لـــتـــحـــدي  ــ ــــرصـ ــفـ ــ تـــنـــتـــهـــز مــــجــــمــــوعــــة بــــريــــكــــس الـ
الموحدة  والعملة  التوسع  المتحدة:  الــولايــات 
عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال. ســتــطــلــق عــمــلــة بــريــكــس 
الـــجـــديـــدة عــمــلــيــات لا رجـــعـــة فــيــهــا فــــي الـــســـوق 
المالية العالمية. السؤال الرئيسي الذي يطرح 
نــفــســه: هــل سيضعف الــــدولار بشكل كبير بعد 
ظــهــور عملة بــريــكــس الــجــديــدة، أم أن الـــدولار 
ســيــنــجــح فـــي الــحــفــاظ إلــــى حـــد مـــا عــلــى مــركــزه 
العالمي؟  المهيمن في ســوق الصرف الأجنبي 
مـــن الـــواضـــح الآن، أن الـــــدولار الأمــريــكــي يفقد 
وضع العملة الاحتياطية بشكل أسرع مما كان 
متوقعاً، حيث لم يأخذ العديد من المحللين في 
الاعتبار التغيرات الكبيرة على الساحة العالمية 

خلال عام 2022.
النقد  احتياطيات  مــن  الــــدولار  انخفضت حصة 
الأجنبي الدولية من 71٪ في عام 1999، عندما 
كان الدولار »العملة الاحتياطية الرئيسية غير 

الــمــشــروطــة«، إلـــى 58٪ فــي نــهــايــة عـــام 2022. 
خــــســــر الـــــــــــدولار أكــــثــــر مـــــن 96 فـــــي الــــمــــائــــة مــن 
الاحتياطي  تأسيس  منذ  الــذهــب،  مقابل  قيمته 

الـــفـــيـــدرالـــي فـــي عــــام 1913، وأكـــثـــر مـــن 86 في 
الــمــائــة مــنــذ أن خــرجــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عن 

معيار الذهب في عام 1971.
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في العيد.. الخبز أغلى والكهرباء أسوأ والمواصلات أردأ!

جواز السفر الأغلى والأصعب!

	ǧمراسل قاسيون

فـــــــجـــــــواز الـــــســـــفـــــر الــــــــــــذي وصــــــلــــــت تـــكـــلـــفـــة 
الحصول عليه إلى مبالغ مليونية أصبح 
ــــه حــلــمــاً، مــســتــحــيــاً يـــضـــاف إلــى  بــحــد ذاتـ
مــســتــحــيــات الــحــيــاة الــكــثــيــرة الــمــفــروضــة 
عــلــى الـــســـوريـــيـــن، فـــأزمـــة الــحــصــول عليه 
مستمرة منذ ســنــوات طويلة بــا حلول 
جدية وجادة حتى تاريخه، برغم الكثير 
مــــــن الإبـــــــــداعـــــــــات الــــرســــمــــيــــة لأجــــــــل ذلــــــك، 

وتحت عناوين مصلحة المواطنين!
ــا يــخــص  ــقــــف حـــــــــدود الإبــــــــــــداع بــــمــ ولـــــــم تــ
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى جـــــــــــــــواز الــــــســــــفــــــر عـــنـــد 
حــجــز الــــــدور عــبــر الــمــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
بــعــد  تــــفــــتــــح إلا  الــــمــــخــــصــــصــــة، والــــــتــــــي لا 
طول انتظار ولمدة محدودة زمنياً، مع 
الكثير من التبويبات التي من المفترض 
التعامل معها، وصولًا إلى مواعيد تسليم 
طــويــلــة الأجـــــل، لــمــدة ســنــة تــقــريــبــاً، ومــع 

ذلك يتم تأجيلها أيضاً!
فــقــد نُـــقـــل عـــن مـــصـــدر فـــي إدارة الــهــجــرة 

والــجــوازات عبر بعض وسائل الإعــام، 
إنـــجـــاز  تــعــمــل عـــلـــى  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ أن وزارة 
دراســــــــــــة جــــــديــــــدة لإصــــــــــــدار جــــــــــواز ســفــر 

إلكتروني خلال مدة أقصاها شهر!
وقـــــد ســـبـــق أن تــــم تـــوقـــف عـــمـــل الــمــنــصــة 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ــة، وكــــــذلــــــك الـ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
الـــجـــواز الـــفـــوري والــمــســتــعــجــل، والــســبــب 
الــرســمــي الــمــعــلــن هـــو عــــدم تـــوفـــر الــــورق 

اللازم!
فكيف تكون المشكلة بعدم توفر الورق 
مــع الــمــبــالــغ الــطــائــلــة الــتــي يــتــم تــســديــدهــا، 

رسمياً وغير رسمي!
فمهما كانت قيمة هذا الورق فإن ما يتم 
تقاضيه من مبالغ رسمية للحصول على 
جـــــواز الــســفــر مـــن الــمــفــتــرض أن تغطي 

تكلفته، بل مع زيادة فيها!
فلا ذرائع مقنعة لكل الإبداعات التأخيرية 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى جـــــواز الـــســـفـــر، الــلــهــم 
باستثناء زيادة نشاط السوق السوداء 
والاســتــغــال الـــذي يتعرض لــه المواطن 
ــبـــر شــبــكــات  مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه عـ

	ǧمراسل قاسيون

فقد وصــل سعر ربــطــة الخبز إلــى 5000 ليرة 
في بعض المناطق خلال أيــام العيد من خلال 
الــســوق الـــســـوداء الــتــي زاد نــشــاطــهــا اســتــغــالًا 
ــنـــاوب  ــتـ ــمـ وفـــــــســـــــاداً، بـــســـبـــب بــــرنــــامــــج الــــعــــمــــل الـ
الـــذي وضــع للمخابز، وبسبب برنامج توزيع 
الــمــخــصــصــات لأصـــحـــاب الــبــطــاقــات وفـــقـــاً لأيـــام 
الأســـــبـــــوع، وبـــســـبـــب الازدحــــــــــام عـــلـــى الــمــخــابــز 

العاملة!
وعــن وعــود تحسن الكهرباء خــال أيــام العيد 
ــان الـــوضـــع  ــ ــاح، بــــل كــ ــ ــريــ ــ ــقـــد ذهــــبــــت أدراج الــ فـ
أسوأ مما كانت عليه قبل ذلك، فساعات القطع 
تــزايــدت بـــدلًا مــن أن تــتــنــاقــص، عــلــى الــرغــم أن 
الكثير مــن الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة كــانــت مغلقة 
خــال عطلة الــعــيــد، مــا يفترض الاســتــفــادة من 
ــا، لـــكـــن الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً هــــو مــا  ــتـــهـــاكـــهـ ــــر اسـ وفــ
جــرى، فساعات القطع في دمشق وصلت إلى 
6 قطع مقابل ساعة وصل واحــدة، وفي ريف 
دمشق كــان الوضع أســوأ من ذلــك، وكذلك في 

بقية المحافظات!
أمـــا الـــمـــواصـــات فــحــدث بـــا حـــرج عـــن سوئها 
وترديها خلال أيام العيد، فالكثير من خطوط 
متوقفة ومشلولة،  أصبحت شبه  الــمــواصــات 

والازدحام على الطرقات وفي مراكز الانطلاق 
كـــان عــلــى أشــــده، مــع تــزايــد عــوامــل الاســتــغــال 
مـــن قــبــل بــعــض الــســرافــيــس الــعــامــلــة عــلــى هــذه 
ــــوط، ومــــــــن قــــبــــل الــــتــــكــــاســــي والـــتـــكـــســـي  ــــطــ ــــخــ الــ
ــــات الـــمـــســـاء  ــاعــ ــ ــــة خـــــــال ســ ــاصــ ــ ــيـــــس، وخــ ــ ــــرفـ سـ

والليل!
على ذلــك، فالعيد لم يعد كما هو مفترض منه 
فرصة للتواصل والتراحم والزيارات الأسرية 
والعائلية والــصــداقــات، فحال الانــكــفــاء تزايدت 
خـــالـــه بــســبــب انــــعــــدام الــــمــــواصــــات، بــالإضــافــة 
طبعاً للأسباب الاقتصادية المعيشية الضاغطة 

على الجميع! 
المنغصات لــم تــقــف عــنــد حـــدود تـــردي وســوء 
الخدمات أعلاه، فقد تزايدت عوامل الاستغلال 
ــعـــري عـــلـــى الـــســـلـــع والـــــمـــــواد الاســتــهــاكــيــة  الـــسـ
خـــــــال أيــــــــام الــــعــــيــــد مـــــن قــــبــــل بــــعــــض الـــمـــحـــات 
ما  لها،  منافس  بالفتح ولا  منفردة  باعتبارها 
أتـــــاح لــهــا أن تـــفـــرض أســـعـــارهـــا كــمــا يــحــلــو لها 

استغلالًا لحاجات المواطنين!
ــارة الـــقـــبـــور أصـــبـــحـــت مــكــلــفــة، فــربــطــة  ــ ــ حـــتـــى زيـ
الآس تــراوح سعرها بين 2000-3000 ليرة 
بـــحـــســـب حــجــمــهــا ونــــضــــارتــــهــــا، وبـــحـــســـب وقـــت 

الزيارة ومكان المقبرة!
ومــا يسجل بــهــذا الــجــانــب أيــضــاً، أن الكثير من 

جواز السفر السوري أصبح الأعلى سعراً على المستوى العالمي، وكذلك يعتبر الأصعب على مستوى 
إمكانية الحصول عليه، والسبب المباشر بهذه وتلك هي الآليات والإبداعات والذرائع غير 

المنتهية، التي يستفيد منها بعض الناهبين والمستغلين لحاجات المضطرين! 

برغم كل الإعلانات الرسمية عن جاهزية الجهات العامة بمؤسساتها 
وفعالياتها وخدماتها خلال أيام العيد، إلا أن الواقع أثبت زيف هذه الادعاءات!

السماسرة والفاسدين!
فـــكـــل الــــبــــدع الـــســـابـــقـــة كـــانـــت تــــقــــول: إنــهــا 
بعيداً  وسهولة  بسرعة  الخدمة  ستؤمن 
عن الاستغلال والسمسرة، إلا أنها كانت 
بالنتيجة أســوأ من الآليات المعمول بها 

قبلها!

فهل ستكون البدعة الجديدة المعلن عنها 
أعــاه أفضل من سابقاتها على مستوى 
التكلفة والوقت والجهد؟ أم أنها ستُجير 
أيـــضـــاً لــتــصــبــح فــرصــة اســتــغــالــيــة جــديــدة 
تــســتــفــيــد مــنــهــا شـــبـــكـــات الـــفـــســـاد والــنــهــب 

نفسها؟!

التي  افتقدوا للأضاحي  العيد  المحتاجين بهذا 
جـــرت الــعــادة أن يــتــم تــوزيــع حصصها عليهم، 
فــقــد تناقصت أعــــداد الــمــقــتــدريــن الــذيــن اعــتــادوا 
على توزيع أضاحي العيد على ما يبدو، مقابل 

تزايد أعداد المفقرين والمحتاجين! 
ولعل ما يسجل كنقطة إيجابية بهذا العيد هو 
تراجع أصوات الألعاب النارية المزعجة، مع ما 
كانت تسفر عنه من حوادث مؤسفة، لكن ذلك 
لــم يحُل دون وجــود مزعجات أخـــرى، تمثلت 
ــــات بـــيـــن الأطــــفــــال فــي  ــابـ ــ بــتــســجــيــل بـــعـــض الإصـ

ساحات العيد!

ــان مـــن الـــافـــت والـــمـــزعـــج تـــزايـــد أعــــداد  كـــذلـــك كــ
ــاريــــة فــــي الــــــشــــــوارع، بــســرعــتــهــا  ــنــ الــــــدراجــــــات الــ
الـــزائـــدة ورعـــونـــة ســائــقــيــهــا، حــيــث كــانــت تؤجر 
الــدراجــات للشباب وللفتية الصغار أيضاً  هــذه 
خلال أيام العيد، مع استمرار ازعاجاتها طيلة 
والمزمجرة  المرتفعة  بأصواتها  الليل  ســاعــات 

أيضاً!
كل ما سبق، توازى مع الغياب شبه التام لدور 
أجــهــزة الــرقــابــة والــمــتــابــعــة الــرســمــيــة، الــتــي كــان 
من المفترض بحسب الإعلانات الرسمية أنها 

مستنفرة وبجاهزية عالية!
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	ǧقاسيون

ــقــــة الــــمــــعــــتــــمــــدة لــــحــــســــاب »مــــؤشــــر  وحـــــــــول الــــطــــريــ
قــاســيــون لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة«، نـــذكّـــر أنـــه انــطــاقــاً 
من العدد رقم 1036، اعتمدت »قاسيون« طريقة 
محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة 
أســـــــرة ســــوريــــة مــــن خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص. وتــتــمــثــل 
هذه الطريقة بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة 
الغذاء الضروري )بناءً على حاجة الفرد اليومية 
إلــى حــوالــي 2400 حــريــرة مــن المصادر الغذائية 
المتنوعة. ولــهــذا الــهــدف، اعــتــمــدت قــاســيــون على 
حـــســـاب الـــوجـــبـــة الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــرد خـــــال الـــيـــوم 
الــواحــد الــتــي صــاغــهــا مــؤتــمــر »الإبــــداع والاعــتــمــاد 
عــلــى الـــــذات« لــاتــحــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال في 
عـــام 1987، والـــتـــي يــحــصــل مـــن خــالــهــا الــمــواطــن 
الــمــنــتــج عــلــى الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الـــتـــي تــكــفــل لــه 
الحياة وإعادة إنتاج قوة عمله من جديد(، على 
ــغــــذاء هــــذه تـــمـــثّـــل 60% مــن  اعـــتـــبـــار أن تــكــالــيــف الــ
مــجــمــوع الــحــد الأدنــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســــرة، 
ـــــ40% الــبــاقــيــة الــحــاجــات الــضــروريــة  بــيــنــمــا تــمــثــل الـ
الأخــــــرى لـــأســـرة )تـــكـــالـــيـــف ســـكـــن، ومــــواصــــات، 
ــيـــة،  ــنـــزلـ مـ وأدوات  وصـــــحـــــة،  ولــــــبــــــاس،  ــيــــم،  ــلــ ــعــ وتــ

واتصالات... وغيرها(.

15.6% ارتفاع تكاليف المعيشة خلال 
ثلاثة شهور

تـــــمـــــوز 2023، شــــهــــد وســـطـــي  بــــــدايــــــة شــــهــــر  فــــــي 
تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 
الــتــكــالــيــف  ــيـــرة ســــوريــــة عــــن وســـطـــي  لـ  886.445
ــايـــة شــهــر  الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا مــــؤشــــر قـــاســـيـــون فــــي نـــهـ
مــن  الـــتـــكـــالـــيـــف  ــــذه  هــ انـــتـــقـــلـــت  حـــيـــث   ،2023 آذار 
إلـــى  آذار،  نـــهـــايـــة  بــــدايــــة  فــــي  ــيــــرة  لــ  5,673,733

6,560,178 لــيــرة فــي بــدايــة تــمــوز )بــيــنــمــا ارتــفــع 
الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســـــرة بــحــوالــي 
554.028 ليرة، منتقلًا من 3,546,083 ليرة في 
نهاية الربع الأول من العام، إلى 4,100,111 ليرة 
ارتفعت فعلياً  التكاليف  تــمــوز(، أي أن  في بداية 
ــاربــــت 15.6% خـــــال ثـــاثـــة أشـــهـــر فــقــط  بــنــســبــة قــ
)نــيــســان وأيــــار وحـــزيـــران(، بــيــنــمــا كـــان الارتــفــاع 
ــقـــة )شــــهــــور كــــانــــون الـــثـــانـــي  ــــال الــــفــــتــــرة الـــســـابـ خــ

وشباط وآذار 2022( حوالي %41.4.
تـــتـــوازى هـــذه الارتـــفـــاعـــات فـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
مــع اشــتــداد تــقــزّم مــنــظــومــة الأجــــور فــي ســوريــة: 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور )92,970 ليرة  بينما كـــان 
سورية( غير قادر في الأشهر الثلاث الأولى من 
عــام 2023 على تغطية ســوى 1.6% مــن وسطي 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، أصــبــح خـــال الــشــهــور الــثــاث 
ــــوى عــلــى  ــام 2023 غـــيـــر قـــــــادر ســ ــ الـــتـــالـــيـــة مـــــن عــ

تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة فقط.

 الأرز والبيض في صدارة ارتفاعات الأسعار
ارتـــفـــع الــحــد الأدنــــى لــتــكــالــيــف الـــغـــذاء الأســاســيــة 
الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 2,127,650 
 2,460,067 إلـــــى  آذار،  شـــهـــر  نـــهـــايـــة  فــــي  لـــيـــرة 
لـــيـــرة فــــي بــــدايــــة تــــمــــوز، وذلــــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
ــــواق  ــــذه الـــمـــكـــونـــات فــــي الأســ وســـطـــي أســــعــــار هـ
الــشــعــبــيــة بـــالـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق. )تــــنــــويــــه: لــلــمــزيــد 
مــن الــدقــة، ولــتــجــنــب حــســاب ارتــفــاعــات الأســعــار 
التي تحصل خلال فترة الأعياد، قامت قاسيون 
فــي هــذا الــعــدد بحساب وسطي سعر كــل سلعة 
ــــســـــوق خــــــال الـــشـــهـــر الــــــســــــادس، لـــتـــافـــي  ــــي الـ فـ
اعتماد ارتفاعات الأسعار التي جرت قبيل عيد 

الأضحى في نهاية الشهر(.
ــلـــى ســـعـــره  ــكـــومـــي عـ ــبـــز الـــحـ وبـــيـــنـــمـــا حــــافــــظ الـــخـ

6.5 مليون وسطي تكاليف معيشة

مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، قاسى السوريون من ارتفاعاتٍ كبيرة 
في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة 

لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ»مؤشر قاسيون لتكاليف 
المعيشة«، ليقفز إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية )أما الحد الأدنى فقد وصل 

إلى 4,100,111 ليرة سورية(. وجرى ذلك في وقتٍ كثر فيه الحديث عن زيادة 
مرتقبة للأجور »قبل عيد الأضحى« ليأتي هذا العيد دون الإعلان عن أي زيادة من 

أي نوع، ليبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند )92,970 ليرة سورية - أقل من 10.4 
دولارات شهرياً( في مفارقة باتت »اعتيادية« رغم فداحتها.

أن  المواطن استطاع فعلًا  أن  )بافتراض  ثابتاً 
يؤمنه دائماً بالسعر الرسمي( طالت ارتفاعات 
ــغــــذاء كــلــهــا بــاســتــثــنــاء  ــار مـــكـــونـــات ســـلـــة الــ ــعــ الأســ

الخضروات.
ــمـــراء  ــلــــحــــوم الـــحـ ــعــــت أســــعــــار الــــلــــحــــوم )الــ ــفــ وارتــ
والدجاج( بحوالي 17.8%، حيث قفز سعر الـ75 
غرام منها من 4,838 ليرة في نهاية شهر آذار، 

إلى حوالي 5,700 ليرة في بداية تموز. 
وارتــفــعــت أســعــار الــحــلــويــات بــمــقــدار 10.3% عن 
حـــســـابـــات نــهــايــة آذار، إذ تــــجــــاوزت تــكــلــفــة 112 
غــــرام حــلــويــات ضـــروريـــة لــلــفــرد يــومــيــاً 5,250 
ليرة، بينما كانت في آذار الماضي 4,760 ليرة. 
الذي ارتفع سعر  الحال بالنسبة للجبن  وكذلك 
25 غــــرام مــنــه بــمــقــدار 12.5% مــنــتــقــاً مـــن 500 
لـــيـــرة ســـوريـــة فـــي آذار إلــــى حـــوالـــي 563 لــيــرة 

في بداية تموز.
وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 
41.7%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً 
مــن حــوالــي 667 لــيــرة فــي آذار، إلــى 944 ليرة 
ــار  فـــــي تـــــمـــــوز. بـــيـــنـــمـــا انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار الـــخـــضـ

منها  غــرام   65 انتقل سعر  3.6%، حيث  بنسبة 
مـــن 960 لـــيـــرة فـــي نــهــايــة آذار إلــــى 925 لــيــرة 
فـــي بـــدايـــة تـــمـــوز. فـــي الـــمـــقـــابـــل، ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الــفــواكــه بنسبة 2.4%، إذ انــتــقــل ســعــر 60 غــرام 
منها مــن 1,367 ليرة فــي نهاية شهر آذار، إلى 
ــا الأرز، فــقــد  ــ أمـ تــــمــــوز.  بــــدايــــة  فــــي  لـــيـــرة   1,400
ارتـــفـــع بــحــوالــي 53.6%، مــنــتــقــاً ثــمــن 70 غـــرام 
مــنــه يــومــيــاً مــن 980 لــيــرة فــي نــهــايــة آذار، إلــى 

1,505 ليرة في بداية تموز.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 1.6 
مليون

ــــف الـــــــحـــــــد الأدنـــــــــــــــى لــــلــــحــــاجــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ارتــــــفــــــعــــــت تـ
الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة )مـــثـــل الـــســـكـــن والـــمـــواصـــات 
والــتــعــلــيــم والـــلـــبـــاس والـــصـــحـــة وأدوات مــنــزلــيــة 
واتــصــالات... وغيره( من 1,418,433 ليرة في 
نهاية آذار، إلى 1,640,044 في بداية تموز، أي 
أنــهــا ارتــفــعــت بــمــقــدار 15.6% أيـــضـــاً خـــال ثــاثــة 

شهور.

كثر الحديث عن 
زيادة مرتقبة 

للأجور »قبل 
عيد الأضحى« 

ليأتي هذا العيد 
دون الإعلان 
عن أي زيادة 

من أي نوع

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2022 - ٢٠٢٣
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الأسرة السورية في بداية تموز ٢٠٢٣

ارتفعــت أســعار الأرز بحوالــي 53.6%، منتقــاً ثمــن 70 غــرام 
منــه يوميــاً مــن 980 ليــرة فــي نهايــة آذار، إلــى 1,505 ليــرة 
فــي بدايــة تمــوز

٪53.6

ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 41.7%، حيث انتقلت تكلفة 50 
غــرام منــه يوميــاً مــن حوالــي 667 ليــرة فــي آذار، إلــى 944 
ليــرة فــي تمــوز

%41.7

فعليــاً  ارتفــع  ســورية  لأســرة  المعيشــة  تكاليــف  وســطي 
بنســبة قاربــت ١٥,٦% خــال ثلاثــة أشــهر فقــط )نيســان وأيــار 
وحزيــران(

%١٥,٦
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

16,400 ل.س

82,002 ل.س

2,460,067 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد
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الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

4,100,111 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

6,560,178 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

1,418,433 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

6,560,178

492.000

92,970

92,970

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«
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ليس هذا فقط، بل إنّ مركبات الطاقة الجديدة 
فـــــي الـــصـــيـــن قــــويــــة جـــــــداً مـــــن جـــمـــيـــع الــــنــــواحــــي، 
فالسيارات الكهربائية في الصين هي الأساس 
فــي سلسلة الصناعة بأكملها مــع وجـــود أنــواع 
عـــديـــدة وأداء عـــالـــي الــفــعــالــيــة، وشـــحـــن ســريــع، 
ومــظــهــر جــيــد. ســـوق الــســيــارات الــعــالــمــي مجزأ 
لـــلـــغـــايـــة، ومـــــن الــمــســتــحــيــل عـــلـــى عـــــدد قــلــيــل مــن 
ــار الـــــــســـــــوق. بـــلـــغـــت مـــبـــيـــعـــات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــشـــــركـــــات احـ
السيارات الكهربائية في 2022 ما قيمته 388 
مــلــيــار دولار، وهــــو لــيــس بــالــرقــم الــكــبــيــر. لكن 
عــلــى مــــدى الــســنــيــن الــعــشــر الـــقـــادمـــة ستتخطى 
الــــدولارات.  المبيعات عــشــرات الترليونات مــن 
ــيــــارات  ــارات الـــــعـــــاديـــــة بــــســ ــ ــيــ ــ ــــســ إنّ اســـــتـــــبـــــدال الــ
كــهــربــائــيــة عــلــى مــســتــوى المستهلك الـــعـــادي قد 
يكون أبــرز تحدِّ صناعي في الاقتصاد العالمي 
ــــات الــــســــيــــارات  ــــركـ فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل. ســـتـــحـــتـــلّ شـ
الــكــهــربــائــيــة حـــصّـــة ســوقــيــة كـــبـــيـــرة، مـــا سيعني 

تحدياً لشركات السيارات الأوروبية.
قد يكون التحدي الــذي يمثله نظام الموردين 
أكبر على الأوروبيين. تعتبر مكونات مركبات 
ــكـــل مــــكــــونــــات مــجــمــوعــة  الـــــوقـــــود مــــعــــقــــدة، وتـــشـ
نقل الــحــركــة، مــثــل: المحركات وعــلــب الــتــروس 
وأنــظــمــة الــعــادم والــوقــود حــوالــي 25 إلــى ٪30 
من التكلفة الإجمالية. نظام الطاقة في السيارة 
أنظمة خــزان  اختفت  بكثير.  أبــســط  الكهربائية 
الوقود والحقن والعادم، ولا يلزم سوى ناقل 
حــركــة أحـــادي الــســرعــة. ومــع ذلــك فقد ارتفعت 
نسبة تكلفة نظام الطاقة من التكلفة الإجمالية 
إلــى 30-40٪، من ضمنها البطارية التي تمثل 
20-30٪. أصــبــح بــذلــك مــــورد الــبــطــاريــات هو 

المفتاح الرئيس في الصناعة.
شكّل محرك الــديــزل- الــذي يتقن الأوروبــيــون 
صناعته- ميزة تقنية وحاجزاً أمام منافستهم، 
ــا قــــريــــب، وســــيــــكــــون عــلــيــهــم  ــ ــمّ ــنّـــه ســيــضــيــع عــ ــكـ لـ
ــبــــطــــاريــــات الــعــالــمــيــيــن  ــعــــاون مــــع مــــــــوردي الــ ــتــ الــ
الرئيسيين. هــذا مــجــال تقني جــديــد كلياً، حيث 
تــتــحــكــم الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة فــــي حــــوالــــي ثــلــثــي 
إمــــدادات بــطــاريــات الــطــاقــة فــي الــعــالــم. حــتّــى إذا 
ما استثمر صانعو السيارات العالميون بكثافة 
ــعــــادة مــا  ــلـــبـــطـــاريـــات، فــ ــيـــة لـ ــتـــاجـ ــاقـــة الإنـ فــــي الـــطـ
يحتاجون إلــى التعاون مع الشركات المصنّعة 
الــمــحــتــرفــة، وهـــذا يمثل تــغــيــيــراً كــبــيــراً فــي نظام 

الموردين.
يـــوجـــد أكـــبـــر عـــشـــرة مـــزوديـــن لــبــطــاريــات طــاقــة 
الــســيــارات فــي الــعــالــم فــي شـــرق آســيــا. هــنــاك 6 
شــــركــــات مــنــهــا فــــي الـــصـــيـــن، والــــتــــي شــكــلــت مــعــاً 
ــــام 2023  ــعـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــهــــر مـ ــــة أشــ ــعـ ــ ــــي أوّل أربـ فـ
نسبة 62.3٪ مــن الإنــتــاج الــعــالــمــي، فــي تحسن 
عــن نسبة 55.6٪ عــن الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
الــمــاضــي 2022. تــحــوي كــوريــا الــجــنــوبــيــة على 
ثــــاث شـــركـــات شــكّــلــت مــجــتــمــعــة نــســبــة ٪23.4 
من الإنتاج، بينما الشركة الوحيدة في اليابان 
بــلــغ نــاتــجــهــا 8.2٪. اســتــحــوذت بــقــيــة الــشــركــات 
ــــن الإنـــــتـــــاج الــــعــــالــــمــــي، ومــعــظــمــهــا  عـــلـــى 5.9٪ مـ
مـــوجـــود فـــي الــصــيــن. تــبــذل الــشــركــات الــكــوريــة 
ــهــــوداً كـــبـــيـــرة، ومــعــدل  الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــانـــيـــة جــ
نموها السنوي يكاد يواكب متوسط النمو في 
الصينية  الشركات  الفجوة مع  الصناعة، ولكن 

ليست بالصغيرة.

واقع الأسواق والاختلافات
عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بـــالأســـواق، داخــــل وخـــارج 
الــصــيــن، يــصــبــح الــنــمــط مــخــتــلــفــاً، فــمــكــان صناعة 

المنافسة مع الصين على السيارات الكهربائية والهجينة

ظنّ الأوروبيون بأنّهم الأكثر كفاءة للانخراط في مجال السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة، لكنّهم 
فوجئوا بأنّ سوق السيارات قد تغيّر بشكل جذري عندما نظروا إلى البيانات الصينية. فمن وجهة نظر سوق 

السيارات الكهربائية العالمي العام الماضي 2022، بلغ إجمالي مبيعات الصين للسيارات الكهربائية الخالصة 
والهجينة 6,887 مليون وحدة، وهو ما يمثّل 63,6٪ من الحصّة العالمية. بلغت حصّة أوروبا 24٪ من 

السوق العالمي مع نسبة محترمة 2,6 مليون سيارة، واحتلّت الولايات المتحدة 9.2٪ من الحصة العالمية 
بمليون سيارة، بينما لم تسجّل بقية الأماكن في العالم سوى 3.2٪ مع عدد متواضع 350 ألف سيارة.

التي  البطارية  البطارية لا يهم بقدر استطاعة 
يتمّ تركيبها. داخل الصين قامت الشركة الكورية 
»ال. جي« واليابانية »باناسونيك« بتركيب ٪2 
الصينية  الشركات  قامت  بينما  البطاريات،  من 
بــتــركــيــب 98٪ مــنــهــا. خـــــارج الـــســـوق الــصــيــنــيــة، 
تـــصـــبـــح حــــصــــة شـــــركـــــات الــــبــــطــــاريــــات الــصــيــنــيــة 
31.7٪، فــي زيــــادة بــمــعــدل 7.3٪ عــن أوّل ربــع 
فــي عـــام 2022. جـــاء ذلـــك عــلــى حــســاب تقلّص 
الــكــوريــة الجنوبية بمعدل ٪6  الــشــركــات  حصة 
لــتــصــبــح 47.4٪ مــــن الـــحـــصـــة الـــعـــالـــمـــيـــة. لـــكـــن لا 
تزال الشركات الكورية الجنوبية هي المهيمنة 
عــالــمــيــاً، والــشــركــات الــيــابــانــيــة تــأتــي فــي الــمــركــز 
الــثــالــث بنسبة 18.5٪. يــعــنــي هــــذا، أنّ شــركــات 
السيارات العالمية لا تزال تتعامل مع الشركات 
تستفيد  بينما  نسبة،  بأكبر  الجنوبية  الــكــوريــة 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــــن الــــمــــيــــزة الـــمـــطـــلـــقـــة فــي 

السوق المحلية الكبيرة جداً.
 »BYD« شـــــركـــــتـــــي  أنّ  إلــــــــــى  الأرقــــــــــــــــام  تــــشــــيــــر 
لـــديـــهـــمـــا  الـــصـــيـــنـــيـــتـــيـــن   »Ningde Times«و
ــــواق  ــــاع فــــي الأســ ــفـ ــ مــــعــــدلات نـــمـــو شــــديــــدة الارتـ
خـــــــــارج الــــصــــيــــن، وأنــــهــــمــــا ســـتـــتـــخـــطـــيـــان بــشــكــل 
حــتــمــي منافستيهما الــكــوريــتــيــن. الــعــامــل الأكــثــر 
تــأثــيــراً هــنــا، هـــو أنّ مــعــدل اســتــخــدام بــطــاريــات 
فوسفات معدن الليثيوم في أوروبــا منخفض. 
البطاريات الصينية تستثمر أيضاً في  شركات 
بــنــاء مــعــامــل الــبــطــاريــات فــي أوروبـــــا. فــي نهاية 
الــصــيــنــيــة معمل   CATL افــتــتــحــت شــركــة  2019
بــطــاريــات فــي ألــمــانــيــا، وبـــدأ عملياته بــدايــة هــذا 
العالم، ليصبح أول معمل بطاريات كبير الإنتاج 
 Ningde« في أوروبــا الغربية. بدورها شركة
Times« تستثمر 7,34 مليار يورو في هنغاريا 
لبناء معمل بــطــاريــات عــمــاق، مــن المتوقع أن 
ينتهي إنشاؤه في النصف الثاني من هذا العام، 

ويبدأ عملياته خلال عامين أو ثلاثة.
بــالــحــكــم مــن الــوضــع الــحــالــي، ســتــحــتــاج مصانع 
ــيــــســــي إلــــى  ــــات الأوروبــــــــيــــــــة بـــشـــكـــل رئــ ــاريـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
مــــورديــــن آســيــويــيــن لــاســتــثــمــار. ذكـــــرت وكــالــة 
رويــتــرز أنّــه بحلول عــام 2030 سيأتي حوالي 
44٪ مــن طــاقــة إنــتــاج الــبــطــاريــات المخطط لها 
فــي أوروبـــا مــن الشركات الآســيــويــة، مــع قيادة 
»Ningde Times« لهذا الاتــجــاه، الأمــر الذي 

يزيد من مخاوف السياسيين الأوروبيين بشأن 
»الاعــــتــــمــــاد الـــمـــفـــرط عـــلـــى الـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة 
الأجــنــبــيــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرئــيــســيــة«. لــكــن هــذه 
الـــمـــخـــاوف تــواجــهــهــا إمــكــانــيــة الـــســـوق الــصــيــنــيــة 

الداخلية الهائلة.
ــيــــة الــتــي تُـــبـــاع في  85٪ مـــن الـــســـيـــارات الأوروبــ
الــســوق الصينية يــتــمّ إنــتــاجــهــا مــن قــبــل شــركــات 
مشتركة في الصين، مع قرابة 4 ملايين سيارة 
ــرابــــة 20٪ مــــن الـــســـوق.  ــاً، مـــمّـــا يـــشـــكّـــل قــ ســــنــــويــ
ــذا الــــعــــدد الـــهـــائـــل بـــمـــوجـــة الـــســـيـــارات  ــ ســيــتــأثــر هـ
أفــضــل 20 طــــرازاً كهربائياً  الكهربائية. مــن بين 
مبيعاً في 2022، هناك نموذج واحــد فقط هو 
مــشــروع مشترك بين الصين وأوروبــــا. تتزايد 
نسب السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات 
الــجــديــدة فــي الــصــيــن. فــي أيـــار 2023 بلغ حجم 
ــارات الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة 717 ألــــف.  ــيــ مــبــيــعــات ســ
مـــع هــــذا الاتـــجـــاه ســتــنــخــفــض الــحــصــة الــســوقــيــة 
للسيارات الأوروبية حتماً. قامت بعض شركات 
السيارات الأوروبية بتخفيض حصتها إلى عدد 
صغير جداً، معتقدة بأنّ السوق الصينية صعبة 
للغاية، وقد انسحب بعضها بالفعل، مثل: رينو، 
أو تــفــكــر بــالانــســحــاب، مــثــل: بــيــجــو وســتــرويــن. 
لــكــن بــعــض الـــشـــركـــات لــديــهــا اهـــتـــمـــامـــات كــبــيــرة 
ومــســتــعــدة لاســتــثــمــار الــمــزيــد فـــي الــصــيــن، مثل 
العديد من شركات السيارات الألمانية التي ترى 

بأنّ »الصين موطن واعد لها«.
أصدرت مؤسسة »أليانز للأبحاث« دراسة عن 
التأثير المحتمل لصعود السيارات الصينية على 
أوروبــــا. كــان الافــتــراض الرئيسي، أنّ شركات 
الـــســـيـــارات الــصــيــنــيــة ســتــحــتــلّ 75٪ مـــن الــســوق 
الــمــحــلــيــة فـــي 2030، والــــمــــصــــدّرون الــصــيــنــيــون 
ــيــــة. يبدو  ســيــحــتــلــون 10٪ مــن الــســوق الأوروبــ
هـــــــذا الـــتـــنـــبـــؤ مـــتـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الـــصـــيـــحـــة الـــحـــالـــيـــة 
العالمية. على الصعيد الآخر ستخسر السيارات 
ــــة 1.9  ــــرابـ ــــوق الـــصـــيـــنـــيـــة قـ ــــسـ ــــي الـ الأوروبـــــــيـــــــة فـ
مليون من مبيعاتها، لتنخفض بمعدل 39٪. من 
بينها الــســيــارات الأوروبـــيـــة الــتــي يــتــمّ تصنيعها 
في الصين، والتي كانت 4.4 مليون في 2022، 
ويــتــوقــع أن تــصــل إلـــى 2.7 مــلــيــون فــي 2030، 
وســيــنــخــفــض الاســـتـــيـــراد مـــن أوروبــــــا مـــن 480 

ألف إلى 290 ألف في الفترة ذاتها.

قامت بعض شركات 
السيارات الأوروبية 

بتخفيض حصتها 
إلى عدد صغير جداً 

معتقدة بأنّ السوق 
الصينية صعبة 

للغاية وقد انسحب 
بعضها بالفعل أو 

تفكر بالانسحاب

شؤون اقتصادية
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	ǧسوسن عجيب

فــــــــمــــــــاذا حــــــــل بـــــمـــــحـــــصـــــول الـــــــشـــــــونـــــــدر وبــــخــــطــــة 
المؤسسة العامة للسكر بعد ما سبق؟

مطالب سابقة للمؤازرة!
خطة المؤسسة أعـــاه كــانــت تحتاج لــلــمــؤازرة 
الرسمية من أجل تنفيذها، وصولًا لكم الإنتاج 
الــــمــــخــــطــــط، عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــــوســـــم الــــشــــونــــدر 
ومــســتــخــرجــاتــه مـــن الــســكــر والـــمـــيـــاس، وهـــذه 
ــثـــل  ــتـــمـ الــــــــــمــــــــــؤازرة كــــــانــــــت واضـــــــحـــــــة بــــحــــيــــنــــه وتـ
شــــركــــات  مــــســــتــــوى  عــــلــــى  الأول:  ــــحـــــوريـــــن،  ــــمـ بـ
صــنــاعــة الــســكــر. والــثــانــي: عــلــى مــســتــوى تأمين 

مستلزمات الإنتاج للفلاحين!
فقد أكد ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني 
لــلــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة عــبــر وكـــالـــة ســـانـــا بــتــاريــخ 
2023/2/1 على: »أهمية الإسراع بعملية تأهيل 
شركات صناعة السكر، والعمل على توفير كل 
مــســتــلــزمــات إحـــيـــاء زراعـــــة الـــشـــونـــدر الــســكــري، 
والـــتـــوســـع بــالــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة فـــي مــنــاطــق 
الغاب وريف حلب ودير الزور والرقة، وتقديم 
محفزات تسويقية للمزارعين ما يضمن توفير 
الكافية لاستمرارية الإنتاج في  المادة الأولية 
معامل السكر، لافتاً إلى ضرورة تقديم محفزات 
لــلــكــوادر فــي مــعــامــل الــســكــر، نــظــراً إلـــى الجهود 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــبــذلــونــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى الآلات 
وضمان استمرارية عملية الإنتاج بالتزامن مع 

إنجاز عملية التأهيل وزيادة الإنتاج«.
وبــــــحــــــســــــب ســـــــانـــــــا أيــــــــــضــــــــــاً: »طــــــــالــــــــب عـــــــــــدد مـــن 
ــغــــاب بـــضـــرورة  ــــزارعـــــي الــــشــــونــــدر بــمــنــطــقــة الــ مـ
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات زراعــــــة الـــشـــونـــدر الــســكــري 
مـــن الــســمــاد والــــمــــازوت، لــضــمــان نــجــاح زراعــــة 
كافية خلال  مائية  مــصــادر  المحصول، وتأمين 
ــالــــزراعــــة وبـــتـــوفـــيـــر كـــامـــل حــاجــتــهــم مــن  ــبــــدء بــ الــ
الــــبــــذار، إضـــافـــة إلــــى حـــســـاب ســعــر لــلــمــحــاصــيــل، 
الــحــســاب على الــحــد الأدنـــى مــن الإنــتــاج يرتفع 
كــلــمــا زادت الإنــتــاجــيــة، مـــا يــشــجــع الـــفـــاح على 

الاستمرار بالزراعة«.

النتائج المخيبة للآمال!
ــلـــي:  يـ ــا  ــ مــ  2023/5/8 بــــتــــاريــــخ  ــا  ــ ــانـ ــ سـ أوردت 
»تــوقــعــت الهيئة الــعــامــة لإدارة وتــطــويــر الغاب 
بــمــحــافــظــة حـــمـــاة إنـــتـــاج أكـــثـــر مـــن 33 ألــــف طن 
مــن محصول الــشــونــدر الــســكــري، فــي الأراضـــي 
ــئــــة خــــال  ــيــ ــهــ ـــــة تــــحــــت إشــــــــــــراف عــــمــــل الــ ــعـ ــ ــــواقــ الــ
الموسم الحالي. وأوضح مدير الثروة النباتية 
ــمـــزروعـــة  ــالـــي الـــمـــســـاحـــة الـ ــمـ فــــي الـــهـــيـــئـــة، أن إجـ
بمحصول الشوندر بلغ 855 هكتاراً من الخطة 
المقررة للموسم الحالي والبالغة 1392 هكتاراً، 
مــبــيــنــاً أنـــه تـــم إتــــاف مــســاحــة 24 هــكــتــاراً كــانــت 
مــــزروعــــة بــالــمــحــصــول مــــن قـــبـــل الـــفـــاحـــيـــن بــعــد 
تـــضـــررهـــا، جــــــراء الــــريــــاح الـــعـــاصـــفـــة والــــظــــروف 
إلى  المنطقة، وأدت  لها  الــتــي تعرضت  الجوية 
تـــضـــرر بـــعـــض الـــمـــســـاحـــات وخــــاصــــة الــمــتــأخــرة 

بالزراعة«. 
وخــتــمــت ســـانـــا بــمــا يـــلـــي: »يـــشـــار إلــــى أن فــرع 
المؤسسة الــعــامــة لــأعــاف فــي حــمــاة سيستلم 
محصول الــشــونــدر السكري مــن الفلاحين هذا 
الموسم، ويبيعه علفاً لمربي الثروة الحيوانية«.

التنصل من المسؤولية!
مـــديـــر  ــــن  عـ تـــشـــريـــن  نـــقـــلـــت   2023/7/1 بــــتــــاريــــخ 
شــركــة ســكــر سلحب الــمــهــنــدس مــديــن الــعــلــي ما 
يــلــي: »لــأســف الــكــل رفـــض اســتــام المحصول 
كمؤسسة الأعلاف واتحاد الفلاحين ومديريات 
الــــزراعــــة، مـــا اضــطــرنــا لـــإعـــان عـــن مــــزاد علني 
لــــمــــن يـــــرغـــــب بـــــشـــــراء الــــمــــحــــصــــول  مـــقـــطـــعـــاً مــن 
 أرض الشركة، ويقدم علفاً للثروة الحيوانية..

ــــاً: نـــحـــن كـــشـــركـــة قــمــنــا بـــإبـــرام  ــائـ ــ ويـــســـتـــطـــرد قـ
العقود مع الفلاحين وملتزمون أمامهم باستلام 
الإنتاج، لكن مديريات الزراعة في كل من حماة 
والغاب لم يتابعا تنفيذ خطة زراعة المحصول 
بما يكفي لعملية التصنيع، موضحاً أنه لم يقدم 
لمزارعي الشوندر أي شيء من الدعم، لا سماد 
ولا محروقات،  زد على ذلك أن تسعيرة شراء 
الكيلو ٤٠٠ لــيــرة غــيــر مــحــفــزة وغــيــر مشجعة، 
الأمـــــــر الـــــــذي لــــم يـــجـــعـــل زراعــــــــة الــــشــــونــــدر ذات 

مجدداً محصول الشوندر السكري خاسر ويتحول علفاً!

بتاريخ 2023/2/1 صرح مدير عام المؤسسة العامة للسكر بحمص المهندس سعد الدين العلي لوكالة سانا بما 
يلي: »خطة المؤسسة لزراعة الشوندر للموسم الحالي تشمل زراعة 14 ألفاً و155 طناً من بذار الشوندر السكري، 

على مساحة 1415 هكتاراً في محافظة حماة لإنتاج ما يقارب 85 ألف طن من محصول الشوندر السكري، ينتج 
عنها بعد التصنيع 7 آلاف و820 طناً من السكر الأبيض و3910 أطنان من مادة الميلاس«.

أهمية عند المزارعين«.

تكاليف وخسارات!
الــمــزارعــون الــذيــن تــورطــوا بــزراعــة المحصول 
هذا الموسم تكبدوا الكثير من الخسائر، فهؤلاء 
ــــم، اعـــتـــبـــاراً من  لـــم يـــقـــدم لــهــم أي تــحــفــيــز أو دعـ
شــــراء الـــبـــذار مــــــروراً بـــالأســـمـــدة ولــيــس انــتــهــاء 
بــالــمــحــروقــات، وليغلق الــبــاب أمــامــهــم بتسويق 
الـــمـــحـــصـــول كــعــلــف وبـــســـعـــر 400 لـــيـــرة لــلــكــيــلــو 
ــــوال، مــا يــعــنــي تــكــريــس الــخــســارة  بــأحــســن الأحــ
الــمــحــقــقــة والـــكـــبـــيـــرة جـــــداً عــلــى حــســابــهــم وعــلــى 

حساب استمرارهم بالإنتاج!
فالمحصول الاستراتيجي على أيــدي الحكومة 
والرسميين تستمر التضحية به عاماً بعد آخر، 
والــنــتــيــجــة لا تــتــمــثــل بــالــخــســائــر الـــتـــي يــتــكــبــدهــا 
الفلاحون كل عام فقط، بل وبالخسائر الناجمة 
ــــدم تـــمـــكـــن مـــؤســـســـة الـــســـكـــر مــــن تــحــقــيــق  عــــن عــ
خــطــطــهــا الإنــتــاجــيــة الــمــعــتــمــدة أســـاســـاً عــلــى هــذا 

المحصول!

ماذا تقول الخبرة الفنية؟!
أورد الخبير الزراعي التنموي أكرم عفيف على 
الــمــعــلــومــات  بــعــض   2023/7/1 بــتــاريــخ  صفحته 

عن محصول الشوندر نلخصها بما يلي: 
كــيــلــو الــشــونــدر فــيــه ١٥٠ غــــرام ســكــر، وقيمتها 
الــعــلــفــيــة ١٥٠٠ لــــيــــرة، وفـــيـــهـــا ٨٥٠ غــــــرام عــلــف 
رطب سعرها ١٥٠٠ ليرة، يعني كيلو الشوندر 
فيه مكونات علفيه بقيمة ٣٠٠٠ ليرة، وحددوا 
ســـعـــره بــــــ٤٠٠ لـــيـــرة، بــيــنــمــا كــيــلــو الــتــبــن والــــذي 
هو مجرد عليقة مالئة بـ٧٥٠ ليرة، ولو فتحوا 

الحدود لكان بـ١٠٠٠ ليرة!
كيلو الــشــونــدر سيكلف مــن الحقل إلــى المعمل 
حـــوالـــي ٢٠٠ لـــيـــرة، وهـــي أجــــور قــلــع وتحميل 
ونقل وإجرام، فيصبح بـ٢٠٠ ليرة، وكيلو التبن 

مع إغلاق الحدود بـ٧٥٠ ليرة!
الشوندر يمكن أن يبيعه الفلاح بسعر قد يصل 
ــــادل  ــيــــرة وهــــــو ســـعـــر عـ ــثــــر مـــــن ١٠٠٠ لــ إلــــــى أكــ
بمجرد صـــدور قـــرار واضـــح بنقله واستخدامه 

علفاً للأغنام والأبقار!
ــــرّب وأدى لـــزيـــادة الحليب  الــشــونــدر كــعــلــف جُـ
٢٥% والدسم ١% وتحسنت صحة الأبقار وقلّت 
أمراضها لأن السكريات تعطي حرارة بالشتاء!

٣٥ ألف طن شوندر لا تعطي أكثر من ١٠ آلاف 
ــــاف، وهــــو رقــــم تــســتــهــلــكــه مــبــاقــر الـــدولـــة  طـــن جـ

لوحدها!
الشوندر تم تصنيع منه السيلاج، وتم تجفيف 

العصارة بوضع ١٥% تبن عليها!
من الشوندر يمكن أن يستخرج الكحول الطبي 

الذي تستورده مشافينا!
ويــخــتــم بـــالـــقـــول: فــريــقــنــا الاقـــتـــصـــادي يــدمــر كل 
خضرة وجــمــال، وكــل هــذا ويسمي نفسه داعم 

للزراعة!

إضافات لا بد منها!
الــخــاصــات أعــــاه ربــمــا تــحــتــاج إلـــى الإضـــافـــات 

التوضيحية التالية أيضاً:
بعض معامل السكر كانت قد توقفت عن العمل 
قبل سني الحرب والأزمــة، وليس بسببها كما 

يزعم بعض المسؤولين!
مـــــــحـــــــاصـــــــيـــــــل الــــــــقــــــــمــــــــح والـــــــــــشـــــــــــونـــــــــــدر والــــــقــــــطــــــن 
والحمضيات والزيتون، وغيرها من المحاصيل 
الهامة الأخرى، نالت ما نالته من تراجع بسبب 
ــتــــي تــم  ــائــــرة الــ ســــيــــاســــات تــخــفــيــض الــــدعــــم الــــجــ
تطبيقها قبل سني الحرب والأزمـــة، ومــا زالت 

مستمرة حتى تاريخه!
ســـيـــاســـات تــســعــيــر الــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة كــانــت 
أكثر جــوراً على الفلاحين ما أدى إلى تكريس 
خــســاراتــهــم الــســنــويــة، وإلـــى الإقــــاع عــن زراعـــة 
بعض المحاصيل واستبدالها بمحاصيل أخرى، 

أو الى هجرة الأرض والإنتاج الزراعي!
جملة السياسات والآليات الرسمية المتبعة بما 
يــخــص الـــزراعـــة والإنـــتـــاج الـــزراعـــي أدت عملياً 
إلى تقويض وتراجع هذا الإنتاج عاماً بعد آخر!

تراجع الإنتاج الزراعي أدى إلى توقف الكثير 
مــن الــصــنــاعــات الــزراعــيــة الــمــرتــبــطــة بـــه، مــع كل 
الــنــتــائــج والآثـــــار الــســلــبــيــة لــذلــك عــلــى المستوى 

الاقتصادي العام!
ــيــــد مـــــــن كـــــــل هــــــــــذا الـــــــســـــــوء والـــــــتـــــــردي  ــفــ ــتــ ــمــــســ الــ
والتراجع كانت شريحة كبار أصحاب الأربــاح 
الذين استبدلوا الإنتاج المحلي بالمستوردات 
على حساب المستهلكين والمنتجين والمصلحة 

الوطنية!
وبكل اختصار، فقد كانت وما زالت السياسات 
المجحفة هي السبب بكل الأزمات والصعوبات 
ــــه الـــمـــنـــتـــجـــيـــن، ويـــدفـــع  ــــواجـ ــتــــي تـ والـــمـــعـــيـــقـــات الــ
ضــريــبــتــهــا الــمــســتــهــلــكــون والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
والتي تُجَيّر بكل سلاسة ودعم لتصب بمصلحة 

القلة من كبار أصحاب الأرباح!

المحصول 
الاستراتيجي تستمر 

التضحية به عاماً 
بعد آخر والنتيجة لا 

تتمثل بالخسائر التي 
يتكبدها الفلاحون 

فقط بل وبالخسائر 
من عدم تمكن 

مؤسسة السكر من 
تحقيق خططها!
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	ǧسمير علي

دخـــول الــشــركــة الــخــاصــة أعـــاه على خــط مهام 
وواجــبــات شركة ســادكــوب والشركة السورية 
للنفط بتوريد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية 
  B.S لــيــس الأول مــن نــوعــه، فــقــد ســبــق لــشــركــة
الخاصة للخدمات النفطية أن قامت بهذه المهمة 
نهاية العام الماضي، معززة كسر احتكار الدولة 

لهذه المهمة ولهذا القطاع الهام!

مسيرة الخصخصة المظفرة!
تـــخـــلـــي شــــركــــة ســـــادكـــــوب والــــشــــركــــة الـــســـوريـــة 
ــقــــطــــاع  ــــح الــ ــالـ ــ ــــعـــــض مــــهــــامــــهــــا لـــــصـ ــلــــنــــفــــط عـــــــن بـ لــ
الــخــاص، بذريعة الأزمــة والعقوبات والحصار، 
قد بدأ اعتباراً من فسح المجال أمام هذا القطاع 
لاســـتـــيـــراد بــعــض الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لتغطية 
ــنــــهــــا خــــــــال الــــســــنــــوات  بــــعــــض الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات مــ
الــســابــقــة، مــــروراً بشركة B.S كما أسلفنا التي 
قــامــت بــتــوريــد وتـــوزيـــع وبــيــع مـــادتـــي الــبــنــزيــن 
والمازوت بحينه لبعض الفعاليات الاقتصادية، 
ووصولًا إلى شركة Golden Gate الآن التي 
أضافت مادتي الفيول والغاز إلى سلة التوريد 
إلــى هذه  والــتــوزيــع والبيع للمشتقات النفطية 

الفعاليات!
فعملية الخصخصة في قطاع المشتقات النفطية 
تــوريــداً وتــوزيــعــاً وبيعاً مستمرة، وقضم مهام 
وواجــــــــبــــــــات ومـــــســـــؤولـــــيـــــات شـــــركـــــة ســـــادكـــــوب 
والــــشــــركــــة الــــســــوريــــة لـــلـــنـــفـــط تـــســـيـــر عـــلـــى قـــدم 

وساق وتباعاً بكل سلاسة!
فـــالـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــذا الــقــطــاع 
وبــهــذه الــمــهــام كــاســرة احــتــكــار الــدولــة أصبحت 
تتوالد على ما يبدو، ولا ندري ما هي الشركات 
التي ستدخل لاحــقــاً على خطوط مهام شركة 
سادكوب وشركة النفط كي تقضم المزيد منها!
مع التأكيد على أن الأمر ليس مباحاً أو مفتوحاً 

لكل من هب ودب من الشركات الخاصة للدخول 
عــلــى هـــذا الــخــط، فــالــشــركــات الــتــي سيفسح لها 
الــمــجــال بــذلــك هــي المحظية والمحسوبة طبعاً 

ومن كل بد!

ضمان المزيد من الأرباح!
الــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة لــلــتــخــلــي الــرســمــي عـــن بعض 
مــهــام وواجـــبـــات شــركــتــي ســادكــوب والــســوريــة 
للنفط لصالح بعض الشركات الخاصة المحظية 
تتمثل بالهوامش الربحية التي ستحصدها هذه 
الشركات، بالإضافة طبعاً إلى الهوامش بذرائع 
الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، وهـــي مــضــمــونــة وكــبــيــرة 

وسهلة وسريعة!
ــاً وبــــــــاطــــــــراد مــع  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ وهـــــــــذه الأربـــــــــــــاح تـــــــــــزداد تـ
استمرار تراجع دور الدولة ومع تغول القطاع 

الخاص على حسابها!
فالتخلي عن المهام لا يعني التخلي عن الأرباح 
فــقــط، بــل يعني كــذلــك مــزيــداً مــن فــرص التحكم 
ــــاص عــلــى  ــــخــ ــبــــل الــــقــــطــــاع الــ ــــن قــ والــــســــيــــطــــرة مــ
النفطية وأسواقها،  المشتقات  الاحتياجات من 

بما في ذلك السوق السوداء!

ما هي الخطوة التالية؟
إعـــان الــشــركــة الــخــاصــة أعـــاه يعني أنـــه قــد تم 
اســتــكــمــال عــمــلــيــات تــوريــد وتـــوزيـــع وبــيــع كامل 
ــيـــــول- مــــــازوت-  ــ الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الآن )فـ
بنزين- غـــاز( مــن قبل القطاع الــخــاص لصالح 
الفعاليات الاقتصادية، بعد أن كان مقتصراً على 

البنزين والمازوت فقط!
وقــــد ســبــق لــقــاســيــون بــتــاريــخ 2022/12/11 أن 
قــالــت فــي مـــادة بــعــنــوان: »خــطــوة جــديــدة نحو 
خصخصة قطاع المحروقات«، ما يلي: »البدء 
بعمليات بيع بعض المشتقات النفطية من قبل 
شـــركـــة خـــاصـــة، أيـــــاً كـــانـــت هــــذه الـــشـــركـــة، يعني 
كسر حــال )الاحــتــكــار والحصر والتقييد( على 

شركة خاصة جديدة تقضم جزءاً إضافياً من مهام الدولة وأرباحها!

 )Golden Gate( تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل إعلاناً صادراً عن شركة البوابة الذهبية
للنقل والخدمات النفطية يتضمن فتح باب التزود بالمازوت والفيول والغاز للفعاليات الاقتصادية عن طريق 

الغرف أو إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني للشركة اعتباراً من يوم الأحد 2023/7/2 والدفع إما عبر 
البطاقة الإلكترونية أو التسديد في أحد الحسابات المعتمدة في بعض البنوك.

ــتـــــوزيـــــع والــــبــــيــــع لـــهـــذه  ــ مـــســـتـــوى الـــتـــســـويـــق والـ
الــمــشــتــقــات، والـــتـــي تــعــتــبــر شـــركـــة »ســـادكـــوب« 
الــحــكــومــيــة هـــي الــمــخــولــة الــوحــيــدة بــهــا بحسب 
مهامها وفــقــاً لمرسوم إحــداثــهــا، ويعني خطوة 
إضافية جديدة في التخلي الرسمي عن قطاع 

اقتصادي وخدمي هام، بل وسيادي!«.
النفطية مع  المشتقات  الآن وقــد استكملت  امــا 
التوريد والتوزيع  استكمال قضم مهام حلقات 
والـــبـــيـــع لـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــصــالــح 
ــــي ظــل  ــالـــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــــبـــــاد، وفــ الـــفـــعـ
استمرار تراجع وترهل عمل شركتي سادكوب 
ــــريـــــرات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــنــــفــــط، والـــــــــذرائـــــــــع والـ والــــــســــــوريــــــة لــ
الرسمية المَسُوقة لذلك، فلا عجب من أن يقتطع 
ــاً مــن  ــيــ ــافــ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــمـــحـــظـــي جــــــــزءاً إضــ
المهام وصولًا ربما إلى مهمة توزيع وبيع هذه 
المشتقات للمواطنين أيضاً، ليظهر على أنه هو 

بوابة حل الأزمات لتوفير الاحتياجات منها!
فهل ستكون هذه هي الخطوة التالية المرتقبة 

في مسيرة الخصخصة المستمرة؟!
وما هي النتائج الكارثية لذلك؟!

الارتهان لمشيئة كبار أصحاب الأرباح!
ــــة فــي  ــــدولـ اســــتــــمــــرار تــــراجــــع وانــــحــــســــار دور الـ
ــــة، لـــمـــصـــلـــحـــة تـــوســـيـــع  ــامـ ــ ــهـ ــ ــاعــــات الـ ــقــــطــ بــــعــــض الــ
سيطرة بعض كبار أصحاب الأرباح المحظيين 
عــلــيــهــا، يــعــنــي فــيــمــا يــعــنــيــه أن هـــــذه الــقــطــاعــات 
ستصبح رهناً وتحت رحمة هــؤلاء الكبار، أي 
إن كل الفعاليات الاقتصادية في البلاد ستأتمر 
وتعمل بمشيئة هؤلاء، وبما يحقق لهم المزيد 

من فرص الربح والتحكم والسيطرة!
ــــعـــــض الــــــقــــــطــــــاعــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــحــــيــــويــــة  ــبـ ــ فـ
والهامة- التي يتم التخلي عنها تباعاً لمصلحة 
المباشرة وغير  الــخــاص، والخصخصة  القطاع 
المباشرة فيها- تعتبر قطاعات سيادية بامتياز، 
لم يكن قطاع الاتصالات أولها، ولن يكون قطاع 

الطاقة وحواملها آخرها على ما يبدو!
والـــــــحـــــــال كـــــذلـــــك فــــــــإن الأمــــــــــر لــــــن يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الــجــانــب الاقــتــصــادي الــربــحــي فــقــط كــاســتــحــواذ 
وهيمنة وتسلط واستغلال، بل وعلى الجانب 
الاجتماعي والسياسي أيضاً، مع كل ما يترتب 
ــــوارث، ليس  عــلــى ذلـــك مــن ســلــبــيــات كــبــيــرة وكــ

عــلــى حــســاب الــمــصــلــحــة الاقــتــصــاديــة بـــل وعــلــى 
حساب المصلحة الوطنية!

إلى  المستندة  المشوهة،  الخصخصة  فمسيرة 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الأكــــثــــر تـــشـــوهـــاً وقــبــحــاً 
وظـــلـــمـــاً، مـــاضـــيـــة نـــحـــو تـــكـــريـــس ارتــــهــــان الـــبـــاد 
لمصلحة حفنة من كبار أصحاب الأربــاح فيها، 
الذين لا يعنيهم منها إلا حصتهم الربحية على 
حساب المفقرين والإنتاج والاقتصاد الوطني 
ــيـــة، بــــل حـــتـــى عـــلـــى حــســاب  ــنـ والـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـ

السيادة الوطنية نفسها!

تهاوي ذرائع العقوبات والحصار!
لن نتساءل عن كيفية حصول بعض الشركات 
الــــخــــاصــــة الـــمـــحـــظـــيـــة عـــلـــى الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
لــتــوزيــعــهــا وبــيــعــهــا لــلــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
ــيـــقـــات الــــتــــي كــانــت  ــالـــصـــعـــوبـــات والـــمـــعـ الـــــبـــــاد، فـ
عـــقـــبـــة فـــــي ذلــــــك خــــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة تــم 
تجاوز الكثير منها بحكم المتغيرات السياسية 

والاقتصادية إقليمياً ودولياً!
ــــشـــــروع هـــــو عـــــن اســــتــــمــــرار  ــمـ ــ ــــاؤل الـ ــــسـ ــتـ ــ لــــكــــن الـ
ــــذرّع بـــالـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار بــشــكــل رســمــي  ــتـ ــ الـ
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة بـــالـــرغـــم مــــن تـــذلـــيـــل الــكــثــيــر 
مـــن الــصــعــوبــات وتـــجـــاوز الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات، 
المتغيرات  إمكانية الاستفادة من  وبالرغم من 
الــجــاريــة ومـــن الــــدول الــتــي ســاعــدتــنــا عــلــى كسر 
العقوبات والــحــصــار بما يخص الحصول على 
الـــنـــفـــط والـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة خـــــال الـــســـنـــوات 
الــمــاضــيــة، وتــحــديــداً الــجــانــب الإيـــرانـــي المستمر 

بتوريدها إلينا تباعاً!
فالتخلي عن مهام الدولة بهذا الجانب لمصلحة 
البعض المحظي مــن كبار أصــحــاب الأربـــاح لم 
تعد تغطيه ذرائع العقوبات والحصار، مع عدم 
نفينا لاستمرارها الجزئي طبعاً، لكنها أصبحت 

تتهاوى أمام أعيننا تباعاً!
وبــالــتــالــي فــقــد بـــات مــن الــواضــح أن الاســتــمــرار 
بمسيرة هذا التخلي الرسمي هي النية المبيتة 
لتكريس الخصخصة بهذا القطاع الهام والمربح 
ــتــــمــــرار بــتــقــويــض دور  فـــقـــط لا غـــيـــر، مــــع الاســ
الدولة ومهامها وواجباتها، بالضد من مصلحة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن ومــصــلــحــة الـــفـــعـــالـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمصلحة الوطنية!

التخلي عن المهام 
لا يعني التخلي 

عن الأرباح فقط 
بل كذلك مزيد من 

فرص التحكم 
والسيطرة على 

الاحتياجات من 
المشتقات النفطية 

وأسواقها!
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إذا قــرأنــا كــتــاب تــومــاس كـــون »بــنــيــة الــثــورات 
العلمية«، نستطيع تلمّس انطباعه الخاطئ بأنّ 
ــــدور ســـــوى حـــــول »طـــهـــو«  الـــعـــلـــم الـــحـــديـــث لا يــ
ــــار بـــغـــرض أن تـــصـــل إلـــــى درجــــــة الــقــبــول  ــــكـ الأفـ
المحترَمين. نعم،  العلماء  بــالإجــمــاع مــن جــانــب 
إنّ أفـــكـــار »كـــــون« أقــــرب إلـــى مــذهــب الــبــنــيــويّــة. 
ويبدو أن رسالته هي أن جميع النشاطات في 
العلم تــهــدف إلــى بــنــاء نــمــوذج أو نظرية يمكن 
القبول بها من أوسع جاليةٍ علمية ممكنة. ولم 
يعد الأمر يتعلق بالعثور على الحقيقة المختبئة 

في الطبيعة.
ولكن إذا تذكّرنا تاريخ العلم، منذ الفلكيّ تاكو 
براهي، مــروراً بكوبرنيك، وغاليليو ونيوتن... 

نجد أنّ همّهم الشاغل لم يكن الحصول على
 إجـــمـــاع الآراء فـــي زمــانــهــم، بــقــدر مـــا تــجــشّــمــوا 
ــــن الـــحـــقـــيـــقـــة فــي  ــاً عــ ــثــ ــفــــر عــــمــــيــــقــــاً بــــحــ ــاء الــــحــ ــ ــنـ ــ عـ
يعثرون  وحــالــمــا  التحليلي،  وعملهم  أرصـــادهـــم 
عــلــى مــا يــقــتــنــعــون بــه كــانــوا يــجــاهــرون بـــه، في 

التزام بضميرهم العِلمي مهما كلّفهم الثمن...
نعم، من المؤسف أنّ إجماع العلماء في حالاتٍ 
كثيرة يكون خاطئاً... ويمكن ضرب أمثلة كثيرة 
على ذلك، منها، نموذج الدوائر الفائقة في الفلك 
لــــدى بــطــلــيــمــوس، والـــــذي حــــلّ مــكــانــه بــعــد ذلــك 
نموذج مركزيّة الشمس عند كوبرنيك. ونجد 
في الفيزياء الحديثة اليوم »وحــوشــاً« مماثلة، 
نــتــيــجــةً لـــنـــظـــريّـــات مــقــبــولــة عــلــى نـــطـــاق واســــع. 
حــيــث تظهر هـــذه الـــوحـــوش بسبب الــمــيــل إلــى 
»المظلمة« و»الشبحية«  مثل  إطــاق تسمياتٍ 
عـــلـــى كــــــلّ ظـــــاهـــــرة لا نـــعـــرفـــهـــا: ثــــمّــــة كـــثـــيـــرٌ مــن 
الأشباح مثلًا في نماذج الكونيّات مؤخّراً؛ مثل 

»المادة المظلمة« و»الطاقة المظلمة«.

المثالية الذاتية لدى أينشتاين
لأولئك الذي يستصعبون القبول بأنّ أينشتاين 
كــــان يــعــانــي مـــن الــمــثــالــيــة الـــذاتـــيـــة فــلــســفــيــاً، على 
الـــرغـــم مـــن أنّــــه كــــان أكــثــر واقــعــيــة بــكــثــيــر إذا ما 
قـــورِنَ بأخصامه الآخــريــن مــن علماء الميكانيك 
الكوانتي، دعــونــا نبدأ ببضع كلمات مــن أقــوال 

أينشتاين عام 1954:
»لمّا كان من الصحيح إذاً، أنّ الأساس البدهيّ 
ــلـــفـــيـــزيـــاء الـــنـــظـــريـــة لا يـــمـــكـــن اســـتـــخـــاصـــه مــن  لـ
التجربة بل يجب اختراعه بحرّية، ألا نستطيع 
أن نأمل بالعثور على الطريقة الصحيحة؟ إنني 
ــــردّد بــأنــه تـــوجـــد، بـــرأيـــي، طريقة  أجــيــب وبـــا تـ
صحيحة، وأننا قــادرون على إيجادها. أنا أرى 
أنّ من الصحيح اعتبار الفكر المحض قادر على 

فهم الواقع، كما كان يحلم الأقدمون«.
ــيـــرة: »الــفــكــر  نــــودّ أنّ نـــشـــدّد عــلــى الــعــبــارة الأخـ
الــمــحــض يــســتــطــيــع فــهــم الـــواقـــع كــمــا كــــان يحلم 

الأقدمون«. إنّها تلتقط جوهر الفلسفة المثالية 
لدى أينشتاين. فهو يسعى إلى إثبات أنّ الفكر 
الــمــحــض لـــوحـــده يــكــفــي، اســـتـــنـــاداً إلـــى الــمــخــيّــلــة 
ــــوال أخـــرى  ــــدلّ عــلــى ذلـــك أيـــضـــاً أقـ الــبــشــريــة. وتـ
لأيـــنـــشـــتـــايـــن مـــنـــهـــا: »الـــمـــخـــيّـــلـــة أكـــثـــر أهـــمّـــيـــة مــن 

المعرفة«.
وفي هذا الصدد، يمكننا تذكّر ورقة كتبها عالِم 
الــنّــمــســاويّ  والفيلسوف  والمنطق  الــريــاضــيــات 
كــــورت غــــودل Kurt Godel فـــي الـــعـــام 1949 
ــنـــــوان: »مـــاحـــظـــة بـــشـــأن الـــعـــاقـــة بــيــن  ــ تـــحـــت عـ
نــظــريــة النسبية والــفــلــســفــة الــمــثــالــيــة«، مــمــا يــدلّ 
على أنّ ملاحظة المثالية في النظرية النسبية 
لــيــســت مــســألــة جـــديـــدة، عــلــى الأقــــل لـــدى بعض 

الفلاسفة.
ولـــذلـــك نـــؤكّـــد عــلــى أنّــــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
ــــأنّ أيــنــشــتــايــن وقــــف بــالــفــعــل ضــدّ  نــعــتــرف فــيــه بـ
»الــســولــيــبــســيــزم« )الــمــثــالــيــة الــذاتــيــة( الكوانتية 
الــكــوانــتــي بالتلاعب  الميكانيك  أنــصــار  وطــريــقــة 
بالواقع، ولكنه في نهاية المطاف كان هو نفسه 
الطريق  الــتــي فتحت  الرئيسة  الشخصيات  مــن 
ــتـــراعـــه لــلــنــظــريــة  نـــحـــو مــــواقــــف مـــثـــالـــيـــة، عـــبـــر اخـ

النسبية وتمسّكه بها.
ــــد الـــــقـــــبـــــول الــــــواســــــع  ــعـ ــ ــم لــــــــمــــــــاذا، بـ ــهــ ــفــ وبـــــــذلـــــــك نــ
ــلـــمـــي، غــــــاب بــشــكــل  ــعـ لــلــنــســبــيــة مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
ــيــــر«  كـــلّـــي تـــقـــريـــبـــاً كـــــلّ نـــقـــاش حـــــول بــنــيــة »الأثــ
كـــمـــادّة تــشــكّــل الأســــاس الــكــامــن تــحــت الــظــواهــر 
الكهرومغناطيسية. ولكن من حسن الحظ بأنّه 
بعد عدة سنوات من اختراع أينشتاين للنسبية 
ــنـــدريـــك لـــورنـــتـــز  ــيـ ــة، اســــتــــطــــاع أســـــتـــــاذه هـ ــامــ ــعــ الــ
إقناعه على مــا يبدو بــأن يعترف بــدور الأثير. 
ويبدو أنّ أينشتاين أصغى إلى أستاذه وأدلى 
بتصريح علنيّ بــأنّــه »لا يمكن تــصــوّر النسبية 
الــعــامّــة دون أثــيــر« )انــظــر مــحــاضــرة أينشتاين 

بتاريخ 5 أيار 1920(.
في نهاية المطاف، كــان أينشتاين كائناً بشرياً 
ــــوقـــــوع فــي  مــثــلــنــا جـــمـــيـــعـــاً مــــن حـــيـــث إمـــكـــانـــيـــة الـ
الأخــطــاء والتشوّش. وحــاول جهده أن يصلح 

حول »المثالية الذاتية« في النسبية والميكانيك الكوانتي
في ورقة مشتركة نشراها أواخر العام 

2017، يلاحظ الناقد فلورينتين 
سمارانداش )من قسم الرياضيات 

والعلوم بجامعة نيومكسيكو 
الأمريكية(، والباحث فيكتور 

كريستيانتو، أنّ أفكار ألبرت أينشتاين 
أيضاً وليس فقط أفكار مؤسّسي 

الميكانيك الكوانتيّ، كانت تنطوي 
على الكثير من المثالية الذاتية من 

الناحية الفلسفية، وهو أمرٌ قد 
يحجبه التناقض الظاهر بين النسبية 

والميكانيك الكوانتي، ولا سيّما نقد 
أينشتاين لبور وهايزنبرغ، حيث كان 

في عدّة مناسبات أكثر واقعية إلى حد 
ما مقارنة بالذاتية المفرطة لدى هذين 

الأخيرين. 

أخــــطــــاءه، كــمــا فـــي مــحــاضــرتــه الـــمـــذكـــورة أعـــاه 
بعنوان »الأثير والنسبية«، وكذلك في دحضه 
ــيـــة الـــريـــاضـــيـــة  ــالـ ــتـــمـ الــــقــــوي لـــوجـــهـــة الـــنـــظـــر الاحـ
)مــدرســة كوبنهاغن(.  الــكــوانــتــي  الميكانيك  فــي 
]تعقيب المعرّب: سنتناول في مقالٍ لاحق كيف 
أنّ أينشتاين حتى في محاضرته المشار إليها، 
حول الأثير والنسبية، لم ينجُ من الوقوع في 
أخــطــاء مثالية كــان أبــرزهــا الفصل بين الحركة 

والمادّة[.
ومـــثـــلـــمـــا قـــــال لـــيـــنـــدنـــر: »كــــــان أيـــنـــشـــتـــايـــن مــثــالــيــاً 
ريـــاضـــيّـــاتـــيـــاً ذاتـــــيـــــاً... تــتــألــف الـــفـــيـــزيـــاء لـــديـــه من 
نــمــاذج ريــاضــيــة للتجربة الــذاتــيــة – لأحاسيسه 
وقياساته«. ويمكن ملاحظة هــذا الاتــجــاه لديه 
بــوضــوح فــي ورقـــة نــظــريــتــه النسبية الــخــاصــة، 
حــيــث اســتــعــمــل تــزامــن الــســاعــات لإثــبــات آرائــــه. 
وكذلك في نظريته النسبية العامّة، حيث بدأها 
بالتخيُّل الذهني، الذي يسمّيه »تجربة فكرية« 
آخـــر،  وبــتــعــبــيــر   .gedankeneksperiment
اعتمد أينشتاين عند تطويره لكلتا النظريَّتين، 
عــلــى نــمــاذجــه العقلية، بـــدلًا مــن الــبــحــث الأعــمــق 
عـــن حــقــيــقــة الــديــنــامــيــك الــكــهــربــائــي والـــجـــاذبـــيـــة. 
ورغــــم أنّ الـــتـــاريـــخ يــخــبــرنــا بــــأنّ هــــذه الــمــقــاربــة 
ــا، واعــتــبــر  ــهـ ــانـ ربـــحـــت الـــشـــهـــرة والـــمـــجـــد فـــي زمـ
كــــثــــيــــرٌ مـــــن الـــــنـــــاس أنّ نــــظــــريــــة أيـــنـــشـــتـــايـــن عــن 
الجاذبية تجاوزت نظريات عديدة أخرى بشأن 
الجاذبية، بما فيها النظريات والتجارب الشهيرة 
اقــتــرح نظرية »الجاذبية  )الـــذي  لنيكولا تسلا 
الديناميكية« موحِّداً النظرية الكهرومغناطيسية 
مــع الجاذبية(، لكنّ هــذا الالــتــزام مــن أينشتاين 
ــيـــاس يـــبـــدو أنــه  ــقـ ــذاتــــي والـ بـــــدور الإحــــســــاس الــ
ألــهــم أجــيــالًا لاحــقــة مــن الــفــيــزيــائــيــيــن، بــمــن فيهم 
بور وهايزنبرغ، اللَّذين يمكن تلخيص فحوى 
نظرتهما بما يلي: »ليست مهمّتنا في الفيزياء 
الــحــديــث عــن الحقيقة بــل فقط عــمّــا يمكن قوله 

بشأن تجاربنا«.
ونقتبس من هنري لندنر مــجــدداً: »الميكانيك 
الــــكــــوانــــتــــي – مــــتــــطــــوراً مـــــن نـــظـــريـــة أيــنــشــتــايــن 

ــــوذج احـــتـــمـــالـــي لــتــجــربــة  ــمـ ــ ــــو نـ الـــكـــوانـــتـــيـــة – هـ
الـــمـــراقِـــب لــتــفــاعــات الـــضـــوء/الـــمـــادة الــمــكــمَّــمــة«. 
ــــلّ هـــذه  فــــا غــــرابــــة بـــالـــتـــالـــي، بـــأنـــهـــا تـــقـــود إلـــــى كـ
ــفــــارقــــات، عــلــى  الـــتـــنـــاقـــضـــات والــــتــــشــــوّشــــات والــــمــ
ــيّـــة  ــتــــي تــعــتــبــر »حـ غـــــــرار »قــــطــــة شــــرودنــــغــــر« الــ
وميتة« في آن معاً حتى يقرّر »المراقب« ذاتياً 

موتها أو حياتها!

هل يمكن صياغة »جاذبية كوانتية«؟
لــعــبــت الــمــثــالــيــة الــبــيــركــلــيــة )نـــســـبـــةً لــلــفــيــلــســوف 
بـــــيـــــركـــــلـــــي(، دوراً  الــــــــذاتــــــــي والــــــــقــــــــسّ  ــالـــــي  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ
فــــي أفــــكــــار الـــمـــيـــكـــانـــيـــك الـــكـــوانـــتـــي لاحـــــقـــــاً، وفـــي 
باقتباس  نبدأ  عنه. دعونا  الناشئة  التناقضات 
من أينشتاين: »إن الميكانيك الكوانتي مدهش 
للغاية. ولكنّ صوتاً داخلياً يقول لي بأنه ليس 
الكثير، ولكنها  تثمر  النظرية  الحقيقي.  الشيء 
بــالــكــاد تــقــرّبــنــا أكــثــر إلـــى ســـرّ الــنــظــريــة الــقــديــمــة. 
وعلى كل حال فإنني مقتنع بأنّه ]الله[ لا يلعب 

النّرد«.
الــــرأي، بالاقتباس  إعـــادة صياغة هــذا  ويمكننا 
مـــن  شـــــــكـــــــاً  »إنّ  كـــــــابـــــــولـــــــيـــــــت:  مــــــــــاركــــــــــون  مـــــــــن 
الــمــثــالــيــة الــبــيــركــلــيــة مــــازمٌ للميكانيك الــكــوانــتــي 
الأورثـــــوذوكـــــســـــي«. واســتــنــتــج كــابــولــيــت أيــضــاً 
بأنّه من المستحيل النجاح باشتقاق الميكانيك 
ــكــــان الـــمـــنـــحـــنـــي«، لأنّ هـــذا  ــمــ الـــكـــوانـــتـــي مــــن »الــ
الأخــيــر فــي النسبية الــعــامّــة يحتاج إلــى الطاقة، 
إلــى »حقيقة موضوعية« مــن دون  أي يحتاج 
مــراقــبــيــن ]تــعــقــيــب الـــمـــعـــرّب: يــمــكــن أن نضيف 
إلــــى ذلــــك انـــتـــقـــاد فـــكـــرة »انـــحـــنـــاء الـــمـــكـــان« بحد 
ذاتـــهـــا بــوصــفــهــا إســبــاغــاً خــاطــئــاً لــصــفــات شيئية 
ــاء« »والـــــــتـــــــمـــــــدّد« عــــلــــى الـــــمـــــكـــــان، أي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــحـ ــ »الانـ
ــكـــان وكـــــأنـــــه »مـــــــــــادة« مــســتــقــلّــة  ــلـــمـ »تــــشــــيــــيــــئــــاً« لـ
بـــذاتـــهـــا، فـــي حــيــن أنــــه فـــي الــحــقــيــقــة »أســـلـــوب« 
لــوجــود الــمــادة[. وإذا اتبعنا محاججته، يكون 
من الواضح أنّ جميع محاولات إيجاد نظرية 
تناقضاً  تمثل  الكوانتية«  لـــ»الــجــاذبــيــة  صحيحة 

وتشويشاً في مفاهيمها الأساسية بالذات.

يمكن ملاحظة 
النزعة المثالية 

الذاتية لدى أينشتاين 
في ورقة نظريته 

النسبيّة الخاصّة

علوم وتقانة
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	ǧيزن بوظو

الاتفاقات ومخرجات الزيارة
قـــــال مــنــســق الــــعــــاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــالــبــيــت 
الأبـــيـــض، جــــون كــيــربــي: إن هــــذه الــمــفــاوضــات 
بين البلدين ستحدد طبيعة التعاون للسنوات 
القادمة، مشيراً إلى أنّ الرئيسين بحثا مجالات 
التعاون في الدفاع والأمن السيبراني والفضاء 
والــتــجــارة وتغير الــمــنــاخ، مــؤكــداً، أهمية الــدور 
الــــهــــنــــدي فـــــي مــــجــــال حــــفــــظ الأمــــــــن فـــــي مــنــطــقــة 

المحيطين الهندي والهادئ.
أُعــــلــــن بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع، أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
والهند اتفقتا على إنــهــاء 6 نــزاعــات بينهما في 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، مـــن بــيــنــهــا: مــوافــقــة 
الهند على إلغاء رسوم جمركية انتقامية كانت 

قد فرضتها على الولايات المتحدة.
كما أن البلدين أبرما اتفاقاً يقتضي بتزويد الهند 
-MQ بــحــوالــي 30 مــســيّــرة أمريكية مــن طـــراز
9B بقيمة 3 مليارات دولار، وأشــارت وسائل 
الإعــــــام الأمـــريـــكـــيـــة، أنــــه ســيــجــري اســتــخــدامــهــا 
كــــدوريــــات فــــوق الــمــنــاطــق الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مع 
الصين، علماً أن نيودلهي لم تعلن أو تُشر لمثل 

هذا الأمر.
وبــــدورهــــا، أعــلــنــت وكـــالـــة نــاســا الأمــريــكــيــة: أنــهــا 
 ISRO ســتــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــفــضــاء الــهــنــديــة
ــاريــــع مــــشــــتــــركــــة، وذُكــــــــــر فـــــي الـــبـــيـــان  بــــعــــدة مــــشــ
الصحفي الصادر عن البيت الأبيض: »ستقوم 
ــبـــات مــتــقــدمــة لــــرواد  وكـــالـــة نـــاســـا بــــإجــــراء تـــدريـ
الفضاء التابعين لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية 
)ISRO( والـــذيـــن ســيــذهــبــون فـــي رحــــات إلــى 
ــيـــة عــــام 2024« وأن  الــمــحــطــة الــفــضــائــيــة الـــدولـ
الــمــنــظــمــتــيــن تــســعــيــان لــتــطــويــر بـــرنـــامـــج تــعــاون 
اســتــراتــيــجــي بــمــجــال رحــــات الــفــضــاء الــبــشــريــة 

مستقبلًا، وعلى تبادل بيانات الأقمار الصناعية 
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــنــاخ ودراســــــة الــــمــــوارد الطبيعية 

وإدارة الكوارث.
ويـــذكـــر، أن مــــودي عــقــد اجــتــمــاعــاً لـــه مـــع رجـــال 
ــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك قــبــل  ــيـــن فـ ــيـ ــكـ ــال أمـــريـ ــ ــمـ ــ أعـ
يــومــيــن مـــن زيــــارتــــه الــرســمــيــة لـــواشـــنـــطـــن، كــان 
مـــن بــيــنــهــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــتــي تيسلا 
وسبيس اكس، إيلون ماسك، الذي أعلن عزمه 

القيام باستثمارات كبيرة لتيسلا في الهند.
في الجانب الاقتصادي والسياسي، أعلن جون 
كيربي فــي الــيــوم التالي لــلــزيــارة، أن الــولايــات 
ــد لـــلـــنـــفـــط  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــدة لا تـــــــعـــــــارض شـــــــــــراء الـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــروســي، إلا أنــه يأمل القيام بهذه المشتريات 
وفـــقـــاً لــســقــف الأســــعــــار الـــــذي حـــــدده الــغــربــيــون 
قائلًا: »للهند الحق في اتخاذ قراراتها السيادية 
بــشــأن مــشــتــريــات الــنــفــط. ونـــأمـــل أن يــســتــمــروا 
في شراء النفط الروسي وفق سقف السعر أو 

بأقل منه كما فعلوا«.
وخـــال الاجــتــمــاع، أكـــد الــرئــيــس الأمــريــكــي جو 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــمــنــح الــهــنــد  ــــولايـ ــايــــدن »دعــــــم الـ بــ
ــة الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فـــــي مــجــلــس  ــ ــــدولــ صـــفـــة الــ
الأمــن الــدولــي بعد إصــاحــه«، وجــاء فــي البيان 
الــمــشــتــرك لــاجــتــمــاع، أن »الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــا عــــلــــى الـــــتـــــصـــــدي لأيــــة  ــــد أكــــــدتــــــا عــــزمــــهــــمــ ــنـ ــهـــ والـــ
محاولات من جانب واحد، تهدف إلى تقويض 
ــتـــعـــددة الأطــــــــــراف« و»ضـــــــرورة  الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـ
تعزيز وإصــاح المنظومة المتعددة الأطــراف، 
حتى تتماشى مع الواقع المعاصر بشكل أفضل. 
وفــي هــذا السياق، لا يــزال الجانبان متمسكين 
بما  المتحدة،  الشامل للأمم  ببرنامج الإصـــاح 
فــــي ذلـــــك عــــن طـــريـــق تـــوســـيـــع دائـــــــرة الأعـــضـــاء 
الـــدائـــمـــيـــن وغــــيــــر الـــدائـــمـــيـــن فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 

الدولي«.

ما معاني الزيارة الهندية للولايات المتحدة؟

زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي بصفة »زيارة دولة« 
كان قد مُهد لها في وقتٍ سابق، والتقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وتم توقيع عدة 
اتفاقات تجارية وسياسية بين البلدين، فضلًا عن إعلان عدد من المواقف الثنائية، لتثير هذه الزيارة جملة 

من التساؤلات حول مصالح كل من البلدين، وما إذا كان هذا التطور يعكس تقارباً هندياً- غربياً، بالضد من 
العلاقات الهندية الصينية أو الروسية؟

الطموح الأمريكي
ــــة مــنــذ  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ تــــســــعــــى الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة لاســــتــــمــــالــــة الــــهــــنــــد لـــصـــالـــحـــهـــا 
بــالــضــد مــن الــصــيــن وروســـيـــا، ورفــعــت مــن حــدة 
ضغوطاتها على نيودلهي تــارة، وتنازلاتها لها 
تارةً أخرى، بشكل ملحوظ ومتسارع منذ بدء 
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا 

وما تلاها.
تــأمــل واشــنــطــن أن تــمــضــي نــيــودلــهــي بسياسة 
متناغمة معها، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية 
الــدولــيــة والــتــجــاريــة والسياسية والأمــنــيــة، فمن 
بــديــاً تجارياً  الهند  الاقــتــصــاديــة، تمثل  الناحية 
وســوقــاً هو الأكبر في الشرق من بعد الصين، 
ــنــــطــــن بــشــكــل  الــــتــــي تـــتـــطـــور عـــاقـــاتـــهـــا مـــــع واشــ
سلبي بمرور الــوقــت، ومــن الناحية السياسية، 
ــــازلات  ــنـ ــ ــتـ ــ ــبــــر تـــقـــديـــمـــهـــا الـ ــــطـــــن عــ ــنـ ــ ـــــاول واشـ ـــــحـ تـ
للهند كــســب مــواقــف تــخــدم مصالحها فــي إطــار 
صــراعــهــا الـــجـــاري مـــع الــصــيــن وروســــيــــا، ســـواء 
ــــادي لـــــأولـــــى أو الـــعـــســـكـــري  ــتـــــصـ ــ بـــالـــجـــانـــب الاقـ
فــي أوكــرانــيــا مــع الــثــانــيــة، إلا أن مــــودي صــرّح 
خـــال اجــتــمــاعــه مـــع بـــايـــدن »مــنــذ بـــدايـــة أحـــداث 
الأزمة الأوكرانية، شددت الهند على حل الأزمة 
بــالــحــوار والــدبــلــومــاســيــة.. نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
كــامــل للمساهمة فــي أيـــة طــريــقــة ممكنة لإعـــادة 
ــبــــات الــــمــــوقــــف الـــهـــنـــدي  ــا يـــعـــنـــي ثــ ــمـ الــــــســــــام«. بـ
المحايد، مما يجري في أوكرانيا، مع جهودها 

لإحلال السلام.
أمــــا فـــي الـــجـــانـــب الأمــــنــــي، تــمــثــل الــهــنــد بــالــنــســبــة 
فــي منطقة  هــامــة  استراتيجية  نقطة  لواشنطن 
المحيطين الهندي والهادئ، لتبادل المعلومات 
الأمنية والاستخباراتية، وربما حلماً ما بالقيام 

بتعاونات أمنية في المنطقة.

الموقف والمصلحة الهندية
تــــرغــــب بـــقـــطـــع أو حــتــى  الـــهـــنـــد لا  لا شــــــكّ أن 
توتير علاقاتها مع الولايات المتحدة، خاصة، 
أو أي مــن الـــدول الغربية عــمــومــاً، بيد أن هذا 
الموقف لا يعني سعيها لكسب الدول الغربية 
بــأيــة طــريــقــة كــانــت، إلا مــا يحفظ لــهــا سيادتها 

ولن  لــم  أنــهــا  أي  الاستراتيجية،  واستقلاليتها 
ــــازلات مــــن أجـــــل »إرضــــــــاء«  ــنـ ــ تـــقـــدم عـــلـــى أيـــــة تـ

واشنطن.
مــن جــهــة أخــــرى، لا تــســعــى الــهــنــد كــذلــك لتقديم 
أيــــــة تـــــنـــــازلات لـــجـــيـــرانـــهـــا الـــشـــرقـــيـــيـــن وتــــحــــديــــداً 
الصينيين، مــع الــتــأكــيــد عــلــى اخــتــاف السياسة 
الخارجية كلياً بين بكين وواشنطن من مصالح 

الهيمنة أو التنمية والتكامل.
مــا يــخــدم ويــفــيــد الــهــنــد فــي اللحظة الــراهــنــة من 
الــتــغــيــرات الـــدولـــيـــة الــكــبــرى الـــجـــاريـــة، وســيــرهــا 
نحو »التعددية القطبية« وفقاً للنظرة الروسية 
والصينية، هو نيل استقلاليتها بأعلى الدرجات 
الــمــمــكــنــة، وتــثــبــيــت نفسها كــقــطــبٍ أســاســي على 
المسرح الــدولــي، وتعتبر أنّ هــذه هي لحظتها 

التاريخية بهذا الأمر.
بذلك تكون الــزيــارة الهندية للولايات المتحدة 
تعبر عــن مــوقــف ســيــاســي دولـــي عـــام تــؤكــد به 
استقلاليتها، بينما تعد كافة الاتفاقات التجارية، 
أو التصريحات السياسية، التي أطلقت خلالها 
ثــانــويــة، بــدرجــة أنــهــا لــم تــكــن لتتطلب مستوى 
»زيــــــارة دولـــــة« أســــاســــاً، ســــواء بــالاتــفــاقــات مع 
الــشــركــات، أو بــشــراء الــمــســيــرات، أو مــا يتعلق 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــامـــة حـــــول عـــضـــويـــة مــجــلــس 

الأمن الدولي، أو الملف الأوكراني وغيره.

رد فعل صيني أو روسي؟
ــــت الــــــــذي تـــظـــهـــر الــــخــــطــــوة الـــهـــنـــديـــة  ــــوقـ ــــي الـ فـ
ــا تــــــنــــــاقــــــض الــــــمــــــصــــــالــــــح الــــــروســــــيــــــة  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــــوصــ بــ
والـــصـــيـــنـــيـــة، تـــبـــدو مــــن زاويـــــــة أوســــــع مــســألــة 
اعتيادية، فللهند الحق بالبحث عن العلاقات 
التي تضمن مصالحها واستقلالها، المهم في 
الــمــســألــة: أن الــهــنــد حسمت أمــرهــا مــنــذ زمــن، 
ولــم يعد هــذا مــوضــوعــاُ للبحث على الطاولة 
أســاســاً، فهي لــن تتحول لتكون رأس حربة 
أمريكية في آسيا، لا شك أن العلاقات الهندية 
الــصــيــنــيــة تــســهــم فـــي تــغــذيــة هــــذه الـــمـــخـــاوف، 
لكنها لا تمنع قيادة البلدين من العمل بشكل 
مشترك في مجموعة بريكس مثلًا، ما يُحَجّم 

الخلافات، ولا يلغيها.

تحاول واشنطن عبر 
تقديمها التنازلات 

للهند كسب مواقف 
تخدم مصالحها في 
إطار صراعها الجاري 

مع الصين وروسيا
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التفاؤل بحل القضية الفلسطينية، وبالرغم من 
أنــــه أصــبــح أكــثــر حـــضـــوراً فـــي خــطــاب عــــدد من 
الــقــوى السياسية والأطـــراف الدولية المؤثرة، 
إلا أنـــــه لا يــــــزال مــســتــهــجــنــاً بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، 
تحديداً أولــئــك الــذيــن اعــتــادوا الخيبات الكثيرة 
التي رافقت القضية منذ عام 1948، لكن نظرة 
متأنية لبعض المسائل المحورية كافية لتقديم 
إجابات بعيدة عن المواقف الانفعالية اللحظية.

مأزق الكيان
ــا عــرف  فــي عـــام 2020، وعــنــدمــا بـــدأ الــحــديــث عــمّ
ــيــــة«، الــــتــــي بــــدأت  ــمــ ــيــ ــيــــات الإبــــراهــ ــاقــ ــفــ بــــاســــم »الاتــ
ــارات  ــ بــتــوقــيــع اتـــفـــاق لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بــيــن الإمــ
والـــكـــيـــان، كــــان لا بـــد حــيــنــهــا مـــن فــهــم مـــغـــزى هــذا 
ــتــــوجــــه، لا بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــدول الــــتــــي وقّــــعــــت هـــذه  الــ
للراعي  بالنسبة  المشينة فحسب، بل  الاتفاقيات 
الأساسي للعملية ككل، ونقصد تحديداً الولايات 
المتحدة الأمريكية. فصناع القرار في واشنطن- 
أي الـــقـــوى الـــعـــابـــرة لـــــــإدارات الــمــخــتــلــفــة- كــانــوا 
يـــدركـــون أن وجــــود الــكــيــان قــــدّم خـــدمـــات كــثــيــرة 
للسياسات الأمــريــكــيــة فــي منطقتنا، وكـــان ذراعـــاً 
ــاً فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ضــــــاربــــــاً أسـ
المخططات الــقــذرة. ومــن هــذه الــزاويــة كــان لابد 
بالنسبة لواشنطن من البحث عن آلية لضمان بقاء 
الكيان بشكله هذا لأطول فترة ممكنة، حتى وإن 
كانت الولايات المتحدة مضطرة لإعادة تمركزها 
في مناطق أخرى أكثر خطورة بالنسبة لها. ومن 
ــــاءت ضـــــرورة »الاتـــفـــاقـــيـــات الإبــراهــيــمــيــة«  هــنــا جـ
بالنسبة لواشنطن، إذ كان الهدف منها أن تؤمن 
آلــيــة لــدمــج الــكــيــان الهجين مــع دول مــحــوريــة في 
محيطه، مــا يضمن أمــنــه مــن جــهــة، ويــثــبّــت حجر 
الأســـاس لبناء تكتل مــن دول المنطقة لمواجهة 
مــعــلــنــة مـــع إيـــــــران، يـــكـــون الــمــســتــهــدف مـــن خلفها 

روسيا والصين أمريكياً.

  »الاتفاقيات الإبراهيمية«
 تحت المجهر!

التطبيع  مــعــاهــدات  الأمريكية لتوسيع  الــدوافــع 

مــــع الـــكـــيـــان لــــم تـــكـــن »تـــــرفـــــاً« بــــل كـــانـــت طــريــقــاً 
إجــــبــــاريــــاً أمِــــلــــت واشـــنـــطـــن مــــن خــــالــــه الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــكــيــان ضــمــن الــظــرف الــجــديــد، وعــلــى هــذا 
الأســـــــــاس كــــــان أي تـــعـــثـــر أو تـــبـــاطـــؤ فـــــي هـــذه 
النظر الأمريكية تحديداً،  المسألة، ومــن وجهة 
يــعــنــي ارتـــفـــاع حــجــم الأخـــطـــار الـــوجـــوديـــة الــتــي 
تــهــدد »إســرائــيــل«، الأخــطــار الــتــي بــات الحديث 
ــاً فـــي صــحــافــة  ــيـ ــاً ويـــومـ ــيـ ــاً أســـاسـ عــنــهــا مـــوضـــوعـ

الكيان الذي يدرك أيضاً حجم المصيبة. 
وبــالــرغــم مــن كــل الجهود الأمريكية التي بذلت 
فــي هـــذا الــخــصــوص، إلا أن الــنــقــلــة الــقــادمــة في 
مـــشـــروع الــتــطــبــيــع فـــي الــمــنــطــقــة تـــعـــثّـــرت حتى 
الــلــحــظــة، والـــحـــديـــث يـــــدور هــنــا عـــن الــســعــوديــة 
تحديداً. فالمملكة تعتبر قوة إقليمية جدّية، ولا 
نــبــالــغ إن قــلــنــا: إن وجــــود الــســعــوديــة أو عدمه 
يــمــكــن أن يـــكـــون حـــاســـمـــاً فــــي نـــجـــاح الــمــخــطــط 
الأمريكي- الصهيوني. فبناء التكتل الذي أشرنا 
إلــيــه يحتاج دعــمــاً وقــبــولًا وانــخــراطــاً ســعــوديــاً، 
التوجهات الأخــيــرة للرياض بــدت وكأنها  لكن 
المعاكس تماماً، فالمواجهة  تسير فــي الاتــجــاه 
مع إيران لم تعد موجودة على الأجندة المعلنة 
للمملكة، لا بل إن استئناف العلاقات مع طهران 
ــبــل عــــددٍ من  ــر الـــمـــزاج اتــجــاه الأخـــيـــرة مــن قِ غــيّ
دول المنطقة، التي بدأت تسرع الخطى لإنجاز 
السعودية  التي جمعت  لتلك  تفاهمات مشابهة 
ــــم أســــبــــاب الــفــشــل  ــــو مــــا يـــفـــســـر أهــ وإيـــــــــــران. وهــ
الأمــريــكــي الــمــســتــمــر لــجــر الــمــمــلــكــة لــلــتــوقــيــع مع 

الكيان.

 »التطبيع مع السعودية
 قد يكون مستحيلًا«

ــــي الـــســـعـــوديـــة  ــكـ ــ ــــريـ زار وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـ
مجدداً، وجاءت هذه الزيارة كخطوة ثانية بعد 
زيــارة مستشار الأمــن القومي جيك سوليفان، 
وكــان مــن الملفت للانتباه، أن وســائــل الإعــام 
ــلـــيـــة لـــــم تــــعــــط لــــهــــذه الـــــزيـــــارة  ــة الـــمـــحـ ــعــــوديــ الــــســ
مساحة كافية على صفحاتها، وتردد في بعض 
المنابر الإعلامية أن وزير الخارجية الأمريكي 
انتظر 3 أيــام حتى استطاع مقابلة ولــي العهد 
ــــن صــــحــــة هــــذه  ــنــــظــــر عــ ــغـــــض الــ ــ ــــودي، وبـ ــعــ ــ ــــســ الــ

ماذا يعني تعثر »الاتفاقيات الإبراهيمية« وتعطيل ثمارها؟

حالة الإضراب التي تحيط »إسرائيل« لم تعد مؤقتة، بل أصبحت حالة ملازمة، ولم يعد ممكناً النظر إلى كيان 
الاحتلال، دون أن تُلحظ غمامةٌ السوداء تحيط به من كل الاتجاهات، تُنبئ بأن الأيام القادمة ستكون أكثر 

قسوة، وتبشّر في الوقت ذاته؛ بأن الظرف الموضوعي لحل القضية الفلسطينية لم يكن أنضج مما هو عليه 
اليوم! 

الأنــبــاء، كانت نتائج الــزيــارة واضحة. فالجميع 
يعلم أن موضوع التطبيع كان البند الأول في 
الــتــصــريــحــات المختلفة  جــــدول أعــمــالــهــا، إلا أن 
ــنـــت أنّ واشــــنــــطــــن لــم  ــلـــت الـــــحـــــدث، بـــرهـ ــتــــي تـ الــ
تستطع إحراز أيّ تقدم، لا بل إن بلينكن أعلن 
صراحة أن سلوك الكيان الصهيوني يجعل من 
السعودية »مسألة صعبة  مــع  التطبيع  إمكانية 
إن لم تكن مستحيلة«. وزير الخارجية رد فشل 
واشنطن في تحقيق أهدافها إلى سلوك حكومة 
ــاهـــو، لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات ســفــيــرة  ــيـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــيـــن نـ
السعودية لدى واشنطن قدمت تفسيراً ضمنياً 
آخر، إذ أشارت ريما البندر في تصريحات نُقلت 
عنها من الولايات المتحدة، أنّ بلادها لا تسعى 
للتطبيع، بــل فضّلت الــبــنــدر اســتــخــدام مصطلح 
»الاندماج أو التكامل« الذي يأتي كنتيجة لحل 
للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى أنَّ »أيّ حل 
ــلـــنـــزاع يـــجـــب أن يـــأتـــي بـــســـام عــــــادل وكـــرامـــة  لـ
مــعــيــشــيــة لــلــطــرفــيــن« مــــؤكــــدة، أن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق ســـام »إســرائــيــلــي« فلسطيني، يتماشى 
الــتــي تعمل عليها المملكة. ما  مــع رؤيـــة 2030 
يــؤكــد مـــجـــدداً أن الــســعــوديــة تــضــع تنفيذ بنود 
الــمــبــادرة العربية للسلام شــرطــاً ســابــقــاً لإقامة 
عــاقــات مــع الــكــيــان. وفـــي الــوقــت نفسه ترسل 
ــاً تــؤكــد حــزمــهــا فـــي هــذه  الـــريـــاض رســـائـــل دائـــمـ
الــمــســألــة، كـــان آخـــرهـــا رفــضــهــا اســتــقــبــال ممثلي 
ــتـــمـــاعـــات لــجــنــة  ــيـــان الـــمـــدعـــويـــن لـــحـــضـــور اجـ الـــكـ
التراث العاملي المقررة في السعودية في شهر 

أيلول المقبل.

تأجيل رابع لقمة النقب!
الحديث عن عراقيل بوجه توسيع »الاتفاقيات 
الإبراهيمية« يبدو واضــحــاً، لكن مسألة أخرى 
بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة لا تـــلـــقـــى الــــضــــوء نـــفـــســـه، وهـــي 
التأجيل الرابع لقمة النقب الثانية، التي كان من 
المفترض أن تعقد في المغرب الشهر المقبل. 
للاتفاقيات  الجوهرية  الثمرة  يعد  الحدث  فهذا 
الموقعة، إذ أعلن عن هذا التجمع بوصفه الإطار 
الرسمي الذي يجمع الدول المطبعة مع الكيان 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، والــــغــــرض مـــنـــه تــنــســيــق 
بين  والاقــتــصــاديــة  والسياسية  الأمنية  الجهود 
هذه الأطــراف، ولما عُقدت »قمة النقب الأولى 
الــمــجــمــوعــة ســتــنــظــم  أُعــــلــــن وقـــتـــهـــا أن   ،»2022
لــقــاءهــا ســنــويــاً، لــكــنــهــا تــوقــفــت وجــــرى تأجيلها 
عدة مرات حتى الآن. السبب الرسمي للتأجيل 
ــــر الــخــارجــيــة الــمــغــربــي  الأخـــيـــر الـــــذي قـــدمـــه وزيـ

ناصر بوريطة، كان مقتضباً ورده إلى »مشاكل 
ــمـــال والأجـــــــواء الــســيــاســيــة غير  فـــي جــــدول الأعـ
الـــمـــواتـــيـــة«. كــلــمــات بـــوريـــطـــة الــبــســيــطــة تــوضــح 
ــالـــخـــاف  ضـــمـــنـــيـــاً الــــســــبــــب الـــفـــعـــلـــي لـــلـــتـــأجـــيـــل، فـ
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال يــعــنــي أن أجـــنـــدات الـــدول 
الـــمـــشـــاركـــة لا يـــمـــكـــن الـــتـــوفـــيـــق بــيــنــهــا فــــي هـــذه 
المواتية«  غير  السياسية  »والأجـــــواء  اللحظة، 
كــانــت الــســبــب لــتــأجــيــل الــقــمــة أربــــع مــــرات حتى 
اللحظة، ولا يــبــدو أن هــنــاك دلائـــل لتغير هذه 
الأجـــواء قريباً، ما يعني أن مصالح وحسابات 
الأطــراف التي جلست في النقب للمرة الأولى 
تـــغـــيـــرت، ولــــم يــعــد عــقــد هــــذا الـــلـــقـــاء يـــتـــاءم مع 
الــســيــاســات الــحــالــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة. واســتــنــاداً 

لذلك لا يعد مستبعداً ألّ تعقد أبداً! 
الــكــيــان لخلق  التعثر يسعى  للتغطية على هــذا 
»إيــهــام بــالــحــركــة«، إذ تــداولــت وســائــل الإعــام 
ــاعٍ  ــــاك مــــســ ــنـ ــ ــــاده أن هـ ــفــ ــ ــــراً مــ ــبــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة خــ
ــائــــمــــة الــــمــــدعــــويــــن لـــلـــنـــقـــب، لــتــشــمــل  لـــتـــوســـيـــع قــ
الصومال وجزر القمر للحضور بصفة مراقب! 
ليبدو كما لو أن المنتدى حقق تقدماً ما. فرغم 
أن انضمام أية أطراف جديدة لمنتديات كهذه 
لا يمكن أن يكون تطوراً إيجابياً إلا أنه تفصيل 
صغير لا يغير في طبيعة المشكلة، بل يحاول 
خلط الأوراق، وليبدو أن هناك تقدماً يجري 
بعد أن فشل الكيان وواشنطن في تحقيقه في 

الواقع.
واشنطن التي تحاول استدراك الموقف، عيّنت 
أبــراهــام«،  أيــام مبعوثاً لتطوير »اتفاقيات  منذ 
وهـــو دان شــابــيــرو، الــســفــيــر الأمــريــكــي السابق 
الموكلة للدبلوماسي  المهمة  لــدى »إســرائــيــل«. 
الــذي يحمل الجنسية »الإسرائيلية« لن تكون 
ســهــلــة »بــــل ربــمــا تــكــون مــســتــحــيــلــة« فــالــعــراقــيــل 
التي تسعى الإدارة الأمريكية لإزاحتها تــزداد 
يـــومـــاً بــعــد آخــــر بــــدل أن تــنــقــص! وإذا بــرهــنــت 
الأيــــام صـــدق هـــذا الــتــقــديــر، ينبغي علينا إذاً أن 
ــا، إن كــانــت  ــنـ ــفـــسـ ــلـــى أنـ نــــطــــرح ســــــــؤالًا جــــديــــاً عـ
اتفاقيات التطبيع المخرج الوحيد الذي توقعت 
ــاء الـــكـــيـــان،  ــقـ واشـــنـــطـــن أن تــضــمــن مــــن خـــالـــه بـ
فماذا يعني فشل هذا المشروع أو تحوله إلى 
هــيــاكــل فـــارغـــة؟ وإذا أضــفــنــا إلـــى كـــل هـــذا عـــدداً 
مــن تــحــولات كــبــرى على الــســاحــة الــدولــيــة، هل 
ــــذري للقضية  يــظــل الــحــديــث حــيــنــهــا عـــن حـــل جـ
ــــع؟ أم  ــــواقـ الــفــلــســطــيــنــيــة حـــديـــثـــاً مــنــفــصــاً عــــن الـ
يكون تغييب هذه الفكرة والتمسك بانكسارات 

الماضي ضرباً من الجنون الصرف؟!

الدوافع الأمريكية 
لتوسيع معاهدات 

التطبيع مع الكيان 
لم تكن »ترفاً« بل 

كانت طريقاً إجبارياً 
أمِلت واشنطن من 
خلاله الحفاظ على 

الكيان ضمن الظرف 
الجديد
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إلــى جانب الرمزية الواضحة، يترتب على هذا 
الاختلاف عواقب سياسية وثقافية واقتصادية 
حـــقـــيـــقـــيـــة. أخــــفــــق إحــــضــــار الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
مجموعة  لمخاطبة  هيروشيما  إلــى  زيلينسكي 
السبع في صرف انتباه المجموعة عن القضيّة 
العالمية الضخمة، ما ينمو في الاقتصاد العالمي 
مــقــابــل مـــا هـــو آخــــذ فـــي الـــتـــراجـــع. يـــقـــدّم الــفــشــل 
الـــــواضـــــح لــــحــــرب الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة ضـــدّ 
ــــة عــلــى الــقــوة النسبية  روســيــا الــمــزيــد مــن الأدلّـ
التحالف الآن أن  لــهــذا  لتحالف بريكس. يمكن 
ــلــــدول بــــدائــــل لــتــلــبــيــة مـــطـــالـــب وضـــغـــوط  ــقــــدّم لــ يــ

مجموعة السبع المهيمنة ذات يوم.
يــــبــــدو أنّ جــــهــــود الأخــــــيــــــرة لــــعــــزل روســـــيـــــا قــد 
ــــدّت وكــشــفــت بــــدلًا مــن ذلـــك الــعــزلــة النسبية  ارتـ
ــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــتّ لـــمـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع. حــ
إيمانويل ماكرون تساءل بصوت عــالٍ عمّا إذا 
كــانــت بــاريــس تــراهــن على الــحــصــان الخطأ في 
ذلـــك الــســبــاق الاقــتــصــادي بــيــن مجموعة الـــدول 
الصناعية السبع الكبرى ودول بريكس، والذي 

يأخذ غطاءه في الحرب الأوكرانية.
ربّـــمـــا فـــي وقـــت ســابــق أثّـــــرت الأحـــــداث الــســالــفــة 
ــلــــى الـــــحـــــروب  ــــاق عــ ــبـ ــ ــــسـ الأقـــــــــــلّ تـــــــطـــــــوراً لـــــهـــــذا الـ
الأمريكية الفاشلة في آسيا، بدءاً من كوريا عبر 
فيتنام وصولًا إلى أفغانستان والعراق. تتنافس 
الــصــيــن بــشــكــل مـــتـــزايـــد مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وحلفائها في الإقــراض الدولي »صندوق النقد 
والــبــنــك الـــدولـــي« فــي قــــروض التنمية لجنوب 
ــــرة الأرضـــــــيـــــــة. هــــاجــــمــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع  ــكــ ــ الــ
المفترس، أي  الصينيين، واتهمتهم بالإقراض 
تكرار ما كانت دول مجموعة السبع تفعله أثناء 
الجديد  الاستعمار  الكولونيالية وحقبة  الحقبة 
سيء السمعة. كان لهذه الهجمات تأثير ضئيل 
ــتـــراض  ــذا الاقـ بــالــنــظــر إلــــى الـــحـــاجـــة إلــــى مــثــل هــ
الذي يدفع الدول للترحيب بسياسات القروض 

الصينية.
ــتـــعـــاون  ــيـــحـــدد الــــوقــــت مــــا إذا كــــــان تــــحــــوّل الـ سـ

الاقـــتـــصـــادي مـــن مــجــمــوعــة الــســبــع إلــــى الــصــيــن 
ســـيـــتـــرك قــــرونــــاً مــــن الإقــــــــراض الـــمـــفـــتـــرس. فــي 
الوقت ذاته فإنّ التغييرات السياسية والثقافية 
المصاحبة للأنشطة الاقتصادية العالمية للصين 
واضحة بالفعل، على سبيل المثال حياد الدول 
الإفــريــقــيــة تـــجـــاه الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة الــروســيــة 
على الرغم من ضغوط مجموعة السبع. يمثل 
الــتــحــرر مــن الـــدولـــرة بــعــداً آخـــر لعمليات إعـــادة 
الــتــنــظــيــم الــســريــعــة فـــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. منذ 
عام 0002 انخفضت نسبة احتياطيات البنوك 
ــــدولار الأمــــريــــكــــي  ــ ــالـ ــ ــ ــمــــات بـ ــعــ ــمــــركــــزيــــة مـــــن الــ الــ
بمقدار النصف. هذا التراجع في حال استمرار.

تأتي كل أسبوع أنباء على دول تقطع مدفوعات 
التجارة والاستثمار بالدولار الأمريكي لصالح 
ــمـــــات أخـــــــرى  ــ ــعـ ــ ــا أو بـ ــهــ ــمــــاتــ ــعــ الــــــمــــــدفــــــوعــــــات بــ
ــإغـــاق نــظــام  غــيــر الــــــــدولار. تـــقـــوم الـــســـعـــوديـــة بـ
الــبــتــرودولار الـــذي دعــم بشكل حــاســم الـــدولار 
الأمـــريـــكـــي بـــاعـــتـــبـــاره الــعــمــلــة الــعــالــمــيــة الــــبــــارزة. 
الــعــالــمــي المنخفض عــلــى العملة  يقلل الاعــتــمــاد 
الأمريكية أيضاً من الدولارات المتاحة لحكومة 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــــتــــمــــويــــل قـــــروضـــــهـــــا. مــن 
الــمــرجــح أن تــكــون الآثــــار طــويــلــة الــمــدى لــذلــك، 
خاصة وأنّ الحكومة الأمريكية تعاني من عجز 

هائل في الميزانية.

تعزيز السلام
ــــارب بــيــن  ــقـ ــ ــتـ ــ تــــوســــطــــت الــــصــــيــــن مــــــؤخــــــراً فـــــي الـ
ــــران والــســعــوديــة. إنّ الــتــظــاهــر بـــأنّ  عـــدويـــن: إيـ
صنع السلام كهذا غير ذي أهمية يمثّل تفكيراً 
قائماً على الرغبات البحتة وليس الوقائع. يمكن 
للصين أن تستمرّ في صنع السلام، وستستمرّ 
عــــلــــى الأرجــــــــــح فـــــي ذلــــــــك، لـــســـبـــبـــيـــن رئـــيـــســـيـــيـــن، 
أولًا، لديها مـــوارد »قـــروض وصفقات تجارية 
التسهيلات  بتحسين  لــالــتــزام  واســـتـــثـــمـــارات« 
بين الــخــصــوم. ثــانــيــاً، تــمّ تحقيق النمو المذهل 
للصين عــلــى مـــدى الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة في 
ظــلّ وبــواســطــة نــظــام عالمي ينعم بالسلام في 
الغالب، حيث اقتصرت الحروب في الغالب على 
مواقع آسيوية محددة فقيرة للغاية. أدّت تلك 

الجميع يعلم بتغيّر العالم إلّ قادة الأمريكيين!

شهد عام 2020 التكافؤ بين إجمالي الناتج المحلي لمجموعة السبع »الولايات المتحدة بالإضافة إلى الحلفاء« 
وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة بريكس »الصين إضافة إلى الحلفاء«. منذ ذلك الحين نمت اقتصادات 

دول بريكس بشكل أسرع من اقتصادات مجموعة السبع. الآن يأتي ثلث إجمالي الناتج العالمي من دول بريكس، 
بينما تمثّل مجموعة السبع أقلّ من 30٪ منه.

الــحــروب إلــى الحدّ الأدنــى من تعطيل التجارة 
الــعــالــمــيــة وتــدفــقــات رأس الــمــال الــتــي أدّت إلــى 

إثراء الصين.
أفادت العولمة النيوليبرالية الصين بشكل غير 
ــلّـــت الــصــيــن ودول بــريــكــس  مــتــنــاســب، لـــذلـــك حـ
ــأبــــطــــال لـــمـــواصـــلـــة  مـــحـــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة كــ
نظام عالمي محدد على نطاق واســع للتجارة 
الـــحـــرة وتـــحـــركـــات رأس الـــمـــال. إنّ نــــزع فتيل 
الصراعات، خاصة في الشرق الأوســط المثير 
ــــن تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد  ــلــــجــــدل، يـــمـــكّـــن الـــصـــيـــن مـ لــ
ــلــــمــــي الــــــــــذي ازدهـــــــــــــرت فـــــيـــــه. فــي  الــــعــــالــــمــــي الــــســ
ــــإنّ الــقــومــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة »الـــحـــروب  الــمــقــابــل، فـ
الــتــجــاريــة، والــســيــاســات الــجــمــركــيــة، والــعــقــوبــات 
المستهدفة.. إلــخ« التي انتهجها دونالد ترامب 
وجو بايدن قد ضربت الصين باعتبارها تهديداً 
ــراً. كــــــردّ فـــعـــل تــمــكــنــت الـــصـــيـــن مــــن حــشــد  ــ ــــطـ وخـ
الــعــديــد مــن الــــدول الأخــــرى لــمــقــاومــة ومــعــارضــة 
سياسات الــولايــات المتحدة ومجموعة السبع 

في مختلف المنتديات العالمية.
كان مصدر النمو الاقتصادي الملحوظ للصين، 
والــمــفــتــاح لــتــحــدي دول بــريــكــس الــنــاجــح الآن 
السبع،  لمجموعة  العالمية  الاقتصادية  للهيمنة 
هــــو نـــمـــوذجـــهـــا الاقــــتــــصــــادي الـــهـــجـــيـــن. انــفــصــلــت 
الــصــيــن عــن الــنــمــوذج السوفييتي بــعــدم تنظيم 
الــصــنــاعــة بــشــكــل أســـاســـي بــوصــفــهــا مــؤســســات 
مـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة وتُــــــــــدار مـــــن قـــبـــلـــهـــا. وخـــرجـــت 
عــن الــنــمــوذج الأمــريــكــي بــعــدم تنظيم الصناعة 
ــقــــطــــاع  ــــن الــ ــ ــلــــوكــــة ومـــــــــــــــدارة مـ ــمــ ــــمـــــؤســـــســـــات مــ كـ
ــــك، اتــبــعــت نـــظـــامـــاً هــجــيــنــاً  ــــدلًا مـــن ذلـ الــــخــــاص. بـ
يــجــمــع كـــاّ مـــن الــشــركــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
النهائية  السياسي والــســيــطــرة  تحت الإشــــراف 

للحزب الشيوعي الصيني.
مــكّــن هيكل الاقــتــصــاد الكلي الهجين هــذا النمو 
الاقــتــصــادي فــي الــصــيــن مــن الــتــفــوق فــي الأداء 
عــلــى كــــلّ مـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي والــــولايــــات 
ــــن الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة  ــتــــحــــدة. تــــقــــوم كــــــلّ مـ الــــمــ
ــاكـــن الــعــمــل  والــحــكــومــيــة فـــي الــصــيــن بــتــنــظــيــم أمـ
الخاصة بها – على المستوى الجزئي لأنظمة 
ــــاج الـــخـــاصـــة بـــهـــا – ضـــمـــن هـــيـــاكـــل أربـــــاب  ــتـ ــ الإنـ
العمل والموظفين المتمثلة في كلّ من الشركات 
الــســوفــيــيــتــيــة الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة فــــي الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة. لـــم تــنــفــصــل الــصــيــن عـــن تــلــك الــهــيــاكــل 

الاقتصادية الجزئية.
أنّــهــا بنية الاقتصاد  الرأسمالية على  عــرّفــنــا  إذا 

الــجــزئــي الـــمـــحـــددة »صـــاحـــب الــعــمــل، الــمــوظــف، 
الــعــمــل الـــمـــأجـــور ...إلـــــــــخ«، يــمــكــنــنــا تــمــيــيــزهــا عن 
أو  والعبد،  للسيد  الجزئية  الاقتصادية  الهياكل 
الــلــورد وقـــنّ الأرض فــي أمــاكــن العمل الخاصة 
بالعبيد والإقطاع. بالاستناد على هذا التعريف 
فـــــإنّ مـــا بــنــتــه الــصــيــن هـــو دولـــــة هــجــيــنــة، حيث 
تقوم رأسمالية خاصة يديرها حــزب شيوعي. 
إنّـــهـــا بــنــيــة طــبــقــيــة أصــيــلــة وخـــاصـــة تـــمّ تــحــديــدهــا 
ــــهــــا  مـــــن خـــــــال الـــــوصـــــف الــــــذاتــــــي لـــــأمّـــــة عــــلــــى أنّ
»اشـــتـــراكـــيـــة ذات ســـمـــات صـــيـــنـــيـــة«. أثـــبـــت هـــذا 
الــهــيــكــل الــطــبــقــي تـــفـــوقـــه عـــلـــى كـــــلّ مــــن الاتـــحـــاد 
السوفييتي ومجموعة الــدول السبع من حيث 
مــعــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي المحققة والــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي الــمــســتــقــل. أصــبــحــت الــصــيــن أول 
الــولايــات  منافس منهجي وعالمي يتعيّن على 

المتحدة مواجهته.
أشــار لينين ذات مــرة إلــى الاتــحــاد السوفييتي 
المبكر على أنّه »رأسمالية الدولة« التي تحدّت 
مـــــن خـــــــال مـــهـــمـــة إجــــــــــراء انــــتــــقــــال إضـــــافـــــي إلــــى 
اشــتــراكــيــة مــا بــعــد الــرأســمــالــيــة. يــمــكــن أن يشير 
الــرئــيــس شــي جينبينغ إلــى الصين الــيــوم على 
ــافــــة إلـــــى رأســـمـــالـــيـــة  أنّــــهــــا دولـــــــة هـــجـــيـــنـــة، بــــالإضــ
خـــاصـــة، تـــواجـــه تـــحـــديـــاً مــتــمــثــاً فـــي مــهــمــة شــقّ 
طريقها إلـــى الأمــــام نــحــو الاشــتــراكــيــة الحقيقية 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــرأســمــالــيــة. ســيــشــمــل ذلــك 
ويــتــطــلــب الانــتــقــال مـــن هــيــكــل مــكــان الــعــمــل بين 
صاحب العمل والــمــوظــف، إلــى هيكل الاقتصاد 
الــجــزئــي الــبــديــل الــديــمــقــراطــي، مجتمع تــعــاونــي 
في مكان العمل أو مشروع موجه ذاتياً للعمّال.

ــــوم ســـؤالـــيـــن  ــيــ ــ ــتــــحــــدة الــ ــمــ ــــه الـــــــولايـــــــات الــ ــــواجــ تــ
إلــــــى مـــتـــى ســـيـــســـتـــمـــر مــعــظــم  ــيـــيـــن، أولًا،  رئـــيـــسـ
ــار تــراجــعــهــا  ــكــ قــــــادة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي إنــ
الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــعـــــالـــــمـــــي، مـــتـــصـــرفـــيـــن كــــمــــا لــو 
ــر مــنــذ  ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم يــتــغــيّ أنّ مـــوقـــف الـــــولايـ
السبعينيات والــثــمــانــيــنــيــات؟ ثــانــيــاً، كــيــف يمكن 
تفسير ســلــوك هــــؤلاء الـــقـــادة فــي الــوقــت الــذي 
يـــدرك فيه الأمــريــكــيــون الــعــاديــون بـــأنّ التراجع 
الـــذي يشهدونه الــيــوم هــو اتــجــاه مستمر على 

المدى الطويل؟
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ــانـــت شـــركـــة »روســــــأتــــــوم« الــحــكــومــيــة  لــطــالــمــا كـ
ــبـــت بـــلـــومـــبـــيـــرغ بــشــكــل  ــتـ تــــزعــــج الـــمـــنـــتـــقـــديـــن. كـ
واضح بأنّ المؤسسة الروسية الحكومية تنمو 
بشكل مطّرد، في حين أنّ الشركات الأمريكية 
والأوروبـــــيـــــة بـــالـــكـــاد تــكــســب نــفــقــاتــهــا. وبــالــفــعــل 
خــال عــام العقوبات المجنونة زادت صــادرت 
الــشــركــة بــنــســبــة 20٪. يــشــيــر الــمــعــهــد التحليلي 
البريطاني »RUSI« إلى أنّ الزيادة في أرباح 
»روســـــأتـــــوم« أســـاســـهـــا أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
والدول الأوروبية تعتمد على إمدادات الوقود 
النووي من روسيا، وأنّ محطاتها القوية تعمل 

بفضل المعدات الروسية.
أنصار فرض عقوبات أكثر صرامة ضدّ روسيا 
غاضبون للغاية من ازدهار الصادرات النووية 
ــا وإفـــريـــقـــيـــا بــل  ــيـ الــــروســــيــــة، لـــيـــس فـــقـــط فــــي آسـ
ــــي الــــــقــــــارات الأخـــــــــــرى. تـــمـــثّـــل شــحــنــات  ــاً فـ ــ ــــضـ أيـ
الوقود النووي إلى دول المعسكر الاشتراكي 
السابق ما يقرب من 40٪ من إجمالي صادرات 
»روســـأتـــوم«. اشــتــرت الــــدول الأوروبـــيـــة الــعــام 
الــمــاضــي كــمــيــات قــيــاســيــة مـــن الـــوقـــود الـــنـــووي 
الــروســي. يــدرك الــغــرب أنّ الــصــادرات النووية 
الـــروســـيـــة لا تــجــلــب أربــــاحــــاً جــيــدة فــحــســب، بل 
تعزز أيضاً نفوذ روسيا على المسرح العالمي 
لعقود قادمة، فعقود بناء المحطات النووية لا 
تنص على توريد الوقود النووي فحسب، بل 
تنص أيضاً على تدريب المتخصصين وصيانة 

المفاعلات وسلامتها.
المتحدة  الـــولايـــات  إرادة  تعيق  بشكل جــزئــي، 
تــوجــيــه ضــربــة لــلــصــنــاعــة الــنــوويــة الــروســيــة أنّ 
خُـــمـــس الـــيـــورانـــيـــوم الــمــخــصّــب الــمــســتــخــدم في 
ــــدره »روســـــــأتـــــــوم«.  ــــصـ ــاً مـ ــيــ ــفــــاعــــاً أمــــريــــكــ 92 مــ
سيستغرق التخلي الكامل عن الوقود النووي 

الروسي ما لا يقل عن ثلاث أو أربــع سنوات. 
يحاول المحللون الغربيون الإجــابــة عن سبب 
سماح الغرب بالتفوق النووي السلمي لروسيا، 
ويشيرون عادة إلى صفقة شراء »روسأتوم« 
لــلــشــركــة الــكــنــديــة »يــورانــيــوم وان« الــتــي كانت 
تــعــمــل فـــي تــعــديــن الــيــورانــيــوم فـــي كــازخــســتــان، 
ــلـــك 20٪ مــــن حــــقــــوق تـــعـــديـــن الـــيـــورانـــيـــوم  وتـــمـ
في الــولايــات المتحدة. وفقاً للروايات تــمّ منح 
هذا الإذن مقابل اتفاقيات غير رسمية لتزويد 
الــروســي. لكن  باليورانيوم  المتحدة  الــولايــات 
ــنـــه الــــغــــرب فــــي الــحــقــيــقــة  الأمـــــــر الـــــــذي يـــســـهـــو عـ
هـــو الاتـــفـــاقـــات الــمــبــرمــة مـــع كــازخــســتــان بــشــأن 
نــقــل حــصــص كــبــيــرة مـــن شـــركـــات الـــيـــورانـــيـــوم 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة »روســــــأتــــــوم« فــــي شــبــاط 
ــا بــمــوجــبــهــا إلــى  ــيـ ــتـــي تـــحـــوّلـــت روسـ 2023، والـ
الــرائــد الــعــالــمــي المطلق فــي إنــتــاج الــيــورانــيــوم. 
لـــم يــعــتــقــد الـــغـــربـــيـــون أنّـــــه فـــي خـــضـــمّ الــعــقــوبــات 
ســيــتــمــكــن الــــــــروس مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــاعـــدة 
المواد الخام القوية والمتزايدة في كازخستان.

يــــدق الأوروبــــيــــون الــمــعــاديــن لــروســيــا نــاقــوس 
ــة فــي  ــنــــوويــ الــــخــــطــــر. تــــولّــــد مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة الــ
الــمــجــر نــصــف الـــكـــهـــربـــاء، وفــــي ســلــوفــاكــيــا أكــثــر 
مــن الــنــصــف. لا تـــزال أســعــار الــكــهــربــاء فــي هذه 
البلدان هي الأدنى. وحتى إذا استبدلت بلغاريا 
وســلــوفــاكــيــا وفــنــلــنــدا واردات مــحــطــات الــطــاقــة 
يؤثر  فلن  أمريكية،  الروسية بمصادر  النووية 
ـــوم«،  ذلــــك بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مـــواقـــف »روســـــأتــ
فمن غير المرجح أن تتخذ الـــدول التي تتمتع 
بالحكمة مثل هذه الخطوة. وعند الحديث عن 
أبــعــد مـــن أوروبــــــا، فــقــد رفــضــت حــكــومــة جــنــوب 
إفريقيا في كانون الثاني 2023 تمديد الاتفاق 
مــع الــشــركــاء الأمريكيين بــشــأن تــوريــد الــوقــود 
النووي للمفاعلات النووية في جنوب إفريقيا، 
ــفـــاق مـــع »روســــأتــــوم« لأنّـــهـــا أكــثــر  ــلــت الاتـ وفــضّ
موثوقية معها. كما تقوم »روسأتوم« بتزويد 
الوقود النووي بهدوء وبناء مفاعلين نوويين 

الطاقة النووية السلمية الروسية في العالم

لا تستطيع أيّ شركة في العالم أن تنافس شركة الطاقة النووية الروسية »روسأتوم« في تقديم الكثير 
من المشاريع والخدمات، من تعدين اليورانيوم إلى بناء محطات الطاقة النووية وتوليد الكهرباء. من بين 

الاتفاقات الجديدة التي تمّ التوصل إليها مع »روسأتوم« في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي إنشاء مشروع مشترك 
لبناء أسطول للطاقة على أساس وحدات الطاقة النووية العائمة، ومشاريع في مجال الطاقة النووية وطاقة 

الرياح والطاقة المائية بهدف ضمان استقلال الطاقة للدول وحتى القارات.

جديدين في الهند بالرغم من العقوبات الغربية 
على القطاع النووي الهندي. وبالنسبة للمفاعل 
ــنــــي الــــــــــذي يـــــدعـــــي الــــبــــنــــتــــاغــــون  ــيــ الـــــــنـــــــووي الــــصــ
بـــــأنّـــــه يـــعـــمـــل لأغـــــــــراض عـــســـكـــريـــة، فـــقـــد زودتــــــه 
»روسأتوم« بما قيمته 375 مليون دولار من 

الوقود النووي العام الماضي.

استمرارية منحت الروس الأفضلية
الــتــفــوّق والــمــوثــوقــيــة الــروســيــة الــتــي تــدفــع دول 
الـــعـــالـــم الــمــخــتــلــفــة لــتــفــضــيــل الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا لــيــســت 
وليدة اللحظة، فعلى عكس القوى الغربية التي 
ــنــــوويــــة، اســتــمــرت  ــاقـــة الــ تــخــلــت عــــن صـــنـــاعـــة الـــطـ
روسيا في الاستثمار في إنتاج الوقود النووي 
والتقنيات الخاصة به. ففي الوقت الذي أخطأت 
الشركات الغربية »مثال الفرنسيين الذين توقفوا 
عــن أعــمــال الــبــنــاء لــمــدة عــشــرة أعـــوام فــي محطة 
الطاقة في فنلندا بسبب عدم امتلاكهم لمقاولين 
خاصين واعتمادهم على مقاولين مستقلين من 
ــأتــــوم« بــالــنــجــاح  حـــول الـــعـــالـــم«، اســتــمــرّت »روســ
حيث يمثل التعاون في القطاع النووي أولوية 
لــــروســــيــــا. تــهــتــم الـــــســـــودان ونـــيـــجـــيـــريـــا وأثـــيـــوبـــيـــا 
ــــدا وزامــبــيــا بــالــمــشــاريــع الــنــوويــة منخفضة  وروانـ
ــــاوض مــــــع عــشــر  ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــاقـــــة، »وروســــــــــأتــــــــــوم« تـ
دول لبناء محطات طــاقــة نــوويــة جــديــدة. أخطأ 
السريعة بسبب فترة  المفاعلات  الغرب برفض 
الاسترداد الطويلة جداً، وتخلفوا تكنولوجياً عن 

روسيا من الناحية النووية لمدة ستين عاماً.
كــــــــان الأمـــــريـــــكـــــيـــــون عــــلــــى وشــــــــك الـــــــدخـــــــول فــي 
المناسب  الــوقــت  فــي  أدركــــوا  مستنقع، ولكنهم 
أنّ الــحــدّ مــن إمــــدادات نــاقــات الطاقة الروسية 
ــاقــــة لـــديـــهـــم،  ــيــــار الــــطــ ــهــ يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي إلــــــى انــ
حيث لا يــوجــد لديهم مــا يكفي مــن اليورانيوم 
الــطــبــيــعــي. بــــدون الـــيـــورانـــيـــوم الـــروســـي ســتــبــدأ 
المفاعلات النووية الأمريكية في الإغلاق بشكل 
جماعي العام المقبل، ناهيك عن حاجة الولايات 
الــمــتــحــدة لــزيــادة عـــدد هـــذه الــمــفــاعــات. اعتماد 
الأمريكيين على الطاقة النووية الروسية ليس 
وليد الصدفة، فالمهندسون النوويون الروس 
هـــم الُأوَل فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث إنــتــاجــهــم لأكــثــر 
ــــرن، وهـــــم الــــذيــــن أنـــتـــجـــوا أجـــهـــزة  ــ مــــن نـــصـــف قـ
الــــطــــرد الــــمــــركــــزي الــــغــــازيــــة الـــتـــي تـــــمّ تــطــويــرهــا 
فــي الاتــحــاد السوفييتي، وتمتلك روســيــا ٪40 

مــن قــدرة تخصيب الــوقــود الــنــووي فــي العالم. 
سيؤثر تعليق المحطات النووية الأمريكية على 
رســـوم الــكــهــربــاء، ولــهــذا لــم يــطــرح السياسيون 
الأمـــريـــكـــيـــون إدراج الـــيـــورانـــيـــوم الــــروســــي في 

العقوبات ضدّ روسيا.
الموثوقية والأمان والكفاءة هي المزايا الرئيسية 
الــتــي تسبب الاحـــتـــرام والــثــقــة الــخــاصــيــن بشركة 
»روســأتــوم« في جميع أنحاء العالم. تم اختبار 
هــذه الصفات من جديد في تركيا. صمدت أربع 
ــاقـــة VVER روســــيــــة مـــبـــتـــكـــرة، وهـــي  وحـــــــدات طـ
الأســاس لأول محطة للطاقة النووية في تركيا 
»Akkuyu«، في مواجهة الــزلــزال القوي بفضل 
نظامها الخاص الذي يحتوي على أصداف واقية 

مصممة للحمولات الثقيلة. 
الطاقة النووية السلمية تغزو العالم اليوم، مع 
عــدم قـــدرة 31 دولـــة فــي الــعــالــم على الاستغناء 
ــــرى بــبــنــاء مــحــطــات  ــة أخـ ــ ــيـــام 30 دولـ عــنــهــا، وقـ
طاقة نــوويــة. يهتم الشركاء في آسيا وإفريقيا 
بشكل خاص بالتعاون مع »روسأتوم« بسبب 
خططهم للاستقلال الطاقي، كما في بنغلاديش 
الدولة الصغيرة التي تبني نظامها للطاقة على 
أســــاس الــتــعــاون طــويــل الـــمـــدى مـــع روســـيـــا. لا 
يــمــكــن الـــيـــوم الـــمـــجـــادلـــة بــشــكــل جــــدي بـــأنّـــه من 
الممكن إبعاد »روسأتوم« عن السوق النووية 

العالمية، فلا يوجد أيّ بدائل لائقة عنها.
ــيـــا  ــنــــاك مــســتــقــبــل واعـــــــد لــتــصــبــح روسـ الــــيــــوم هــ
ليست رائدة في المجال النووي السلمي فقط، 
بــــل مــحــتــكــرة عــالــمــيــة عـــنـــدمـــا يـــتـــمّ الانـــتـــهـــاء مــن 
تطوير المفاعل النيوتروني السريع »الأبدي«. 
إذا تمّ استخدام النيوترونات السريعة ستزداد 
قـــاعـــدة الـــمـــواد الـــخـــام لــصــنــاعــة الــطــاقــة الــنــوويــة 
ــــدار 100 ضـــعـــف.  ــقـ ــ ــمـ ــ ــلــــى الــــــفــــــور بـ الـــــروســـــيـــــة عــ
نــاهــيــك عــن مــفــاعــات الــطــاقــة الــنــوويــة- المائية 
وسرعة  وتكاملها  الصغيرة  بأبعادها  المتميزة 
بنائها وزهد ثمنها. يتغير سوق الطاقة النووية 
الــعــالــمــي بـــســـرعـــة، وفـــقـــط شـــركـــة »روســــأتــــوم« 
ــيـــة لــديــهــا الإمـــكـــانـــات لــتــقــديــم  الــحــكــومــيــة الـــروسـ
الكهرباء مــع نماذج  تكنولوجيا جــديــدة لتوليد 
ــــدات كــتــل مــدمــجــة. الطلب  تــركــيــب جــديــدة ووحـ
عــلــى هــــذه الــمــنــتــجــات فـــي تــــزايــــد، مـــا يــعــنــي أنّ 
الطاقة النووية الروسية مشغولة بتلبية الطلب 

لسنوات عديدة قادمة.

إذا تمّ استخدام 
النيوترونات السريعة 

ستزداد قاعدة 
المواد الخام لصناعة 

الطاقة النووية 
الروسية على الفور 

بمقدار 100 ضعف 

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1129 الإثنين 03 تموز 2023 شؤون ثقافية22

	ǧتعريب وإعداد: ناجي النابلسي 

قــــبــــل اســـــتـــــعـــــراض الــــــجــــــزء مــــــن الــــرســــالــــة 
بالذكر  يجدر  الثقافي،  بالصراع  المتعلّق 
أنّ مـــاركـــس شــــدّ عــلــى يـــد إنــجــلــس بــقــوّة 
مـــؤيّـــداً إرســــال الــرســالــة الــمــذكــورة فكتب 
لـــه: »إنــنــي أشــاطــرك الــــرأي بــالــكــامــل بــأنّــه 
ليس لدينا المزيد من الوقت لكي نضيّعه 
في عدم إعلان وجهة نظرنا بكلّ صراحة 
ــــة... إذا مـــضـــوا بــــالأمــــر نــفــســه  ــمـ ــ وبـــــا رحـ
فـــي لــســان حـــال الـــحـــزب، يــجــب عــلــيــنــا أن 
ندحض آراءهم علناً. في مسائل كهذه لا 

يعود ثمّة مكان لطيبة القلب«.

مقتطف من الرسالة
ــتــــجــــذّرة فــي  هـــنـــاك ظــــاهــــرة مــحــتــومــة ومــ
ــــه، هـــي أنّ أنـــاســـاً من  مـــســـار الـــتـــطـــوّر ذاتــ
الذين شكّلوا حتى الآن الطبقات الحاكمة 
الطبقة  إلــى  بالانضمام  أيــضــاً  سيقومون 
ــلـــة الـــمـــنـــاضِـــلـــة وســـــــوف يــســاهــمــون  الـــعـــامـ
بتزويدها بعناصر ثقافية. لقد أشرنا إلى 
ذلــــك بـــوضـــوح فـــي الـــبـــيـــان ]الـــشـــيـــوعـــي[. 
ــة الـــنـــقـــطـــتـــيـــن  ــا مــــاحــــظــ ــنــ ــــدر هــ ــــن تـــــجـ ــكـ ــ ولـ

التاليتين...
ــيـــديـــن  ــفـ مـ يـــــكـــــونـــــوا  أن  أجـــــــــل  مـــــــن  أولًا: 
ــــب عـــلـــى  ــــجـ ــة الــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة، يـ ــ ــــركـ ــــحـ لـ
ــا  ــيـــهـ ــبــــوا إلـ ــلــ هــــــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص أن يــــجــ
معهم أيضاً عناصرَ ثقافيّة حقيقيّة. ولكنَّ 
الأمـــر لــيــس كــذلــك لـــدى الغالبية العظمى 
ــــة الألــــمــــانــــيــــة. مــطــبــوعــتــا  ــبـــــرجـــــوازيـ ــ مـــــن الـ
»الـــمـــســـتـــقـــبَـــل« و»الـــمـــجـــتـــمـــع الـــجـــديـــد« لــم 
تــســهــم أيٌّ مــنــهــمــا بــــــأيّ شـــــيء يــمــكــن أن 
ــاً ولا حـــتـــى بــخــطــوة  يـــدفـــع الـــحـــركـــة قــــدمــ
واحدة. فثمّة هنا فقدان مطلق لأيّ مادّة 
ثقافية حقيقة، سواء ملموسة أو نظرية. 

وبــــدلًا مــن ذلـــك نــجــد مــحــاولات لــمــواءمــة 
ــيـــة مـــتـــبـــنّـــاة بــســطــحــيّــة مــع  ــتـــراكـ ــار اشـ ــكــ أفــ
شــتّــى الــمــواقــف الــنــظــريــة الــمــتــنــوّعــة التي 
جلبها هــؤلاء الــســادة المحترمون معهم 
مـــن الــجــامــعــة أو مـــن مـــكـــانٍ آخـــــر، وحــيــث 
كلّ موقف يجيء أكثر تشوُّشاً من الذي 
سبقه، نظراً لعمليّة تفسّخ بقايا الفلسفة 
الألمانية... ]...[ ... إنّ الحزبَ لفي غنىً 
عن المثقّفين الذين يتّخذون من تعليم ما 
لا يفقهون قاعدةً رئيسيةً يدأبون عليها.

ثانياً: إذا انضمّ أناسٌ من هذا النوع من 
طبقات أخرى إلى حركة الطبقة العاملة، 
يجب أن يــكــون الــشــرط الأوّل لــذلــك هو 
ألّ يــجــلــبــوا مــعــهــم أيـــة بــقــايــا مـــن الأحــكــام 
ــبــــرجــــوازيــــة أو الـــبـــرجـــوازيـــة  الــمــســبــقــة الــ
الصغيرة وما إلى ذلك. بل ينبغي عليهم 
أن يتبنّوا من صميم قلبهم وجهة النظر 
الــبــرولــيــتــاريّــة. أمّـــا الـــذي أثــبــتــتــه التجربة 
ـــؤلاء الـــســـادة الــمــحــتــرمــيــن، فهو  بــشــأن هـ
ــبــــرجــــوازيــــة  ــــار الــ ــكـ ــ ــــالأفـ ــتـــخـــمـــون بـ أنّـــــهـــــم مـ
والبرجوازية الصغيرة. إنّ بلداً برجوازيّاً 
الأفكار  لهذه  فيه  يكون  كألمانيا،  صغيراً 
مــــا يـــبـــرّرهـــا بـــالـــطـــبـــع، ولـــكـــن فـــقـــط خــــارج 

فين من البرجوازية رسالة من إنجلس وماركس حول شروط القبول بمثقَّ
في منتصف أيلول 1879 قام فريدريك إنجلس بصياغة 

رسالة داخلية حزبية بالتنسيق مع كارل ماركس، تم 
توجيهها إلى رفاق آخرين في قيادة حزبهما الاشتراكي-

الديمقراطي آنذاك )منهم بيبل وليبكنيخت وبراكه 
وغيرهم(، انتقدا فيها منشورات روّجت لاتجاهات 

انتهازية في أوساط الحزب والطبقة العاملة، وحاولا 
تصحيح زيادة النفود البرجوازي الصغير في قيادة الحزب. 

عة بالألمانية عام  نُشرت الرسالة مع أعمالهما المجمَّ
.1942

حـــزب الــعــمّــال الاشــتــراكــي-الــديــمــقــراطــي. 
فـــــإذا شـــكّـــل هـــــؤلاء الــــســــادة الــمــحــتــرمــون 
اشتراكي-ديمقراطي  أنفسهم في حــزب 
برجوازيّ صغير، يكون لهم كامل الحقّ 
بــفــعــل ذلـــــك؛ ويــمــكــن عـــنـــدئـــذٍ وبــحــســب ما 
نــــفــــاوضــــهــــم أو  الــــــــظــــــــروف، أن  تـــقـــتـــضـــي 
ــا فـــي حــزب  ــ ــــخ. أمّـ نــشــكّــل تــكــتــاً مــعــهــم، إلـ
عــمّــالــيّ فإنهم عنصرُ إفــســاد. فـــإذا كــان لا 
بــدّ، لأسباب معيّنة، من تحمّل وجودهم 
فــي الــحــزب فــي الــوقــت الـــراهـــن، فـــإنّ من 
الــواجــب أيــضــاً عــدم السماح لهم بالتأثير 
في قيادة الحزب وأنْ نبقى واعين بأنّ 
القطيعة معهم مسألةُ وقتٍ لا أكثر. ولقد 
ــــدو...]...[...  ــبـ ــ حـــان هـــذا الـــوقـــتُ عــلــى مــا يـ
ــا إذا ســقــطــتْ قـــيـــادةُ الـــحـــزب، إلـــى هــذا  ــ أمّ
الــحــد أو ذاك، فــي أيــــدي أنــــاسٍ كــهــؤلاء، 
فــــــإنّ الــــحــــزبَ بــبــســاطــة ســـــوف يـــتـــعـــرّضُ 

للإخصاء وتنتهي طاقتُه البروليتاريّة.
فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــنـــا، وبــالــنــظــر إلــــى مــاضــيــنــا 
بأكمله، ليس أمامنا سوى طريق واحد؛ 
فعلى مـــدى أربــعــيــن عــامــاً تــقــريــبــاً، شــدّدنــا 
ــــوّة  ــقـ ــ ــلــــى أنّ الــــــصــــــراع الـــطـــبـــقـــي هـــــو الـ عــ
ــــةً  الـــمـــبـــاشـــرة الـــمـــحـــرّكـــة لـــلـــتـــاريـــخ، وخــــاصّ

ــقـــــي بـــــيـــــن الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة  ــ ــبـ ــ ــــطـ الـــــــــصـــــــــراع الـ
والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بـــوصـــفـــهـــا أعــــظــــم قـــوة 
رافعة للثورة الاجتماعية الحديثة. ولذلك 
مـــن الــمــســتــحــيــل بــالــنــســبــة لــنــا أنْ نــتــعــاون 
مع أناسٍ يرغبون في محو هذا الصّراع 

بقي من الحركة. الطَّ
عـــــنـــــدمـــــا تــــشــــكّــــلــــت الأمـــــــمـــــــيّـــــــة، قــــمــــنــــا عـــلـــى 
الــــمــــكــــشــــوف بـــصـــيـــاغـــة هـــــتـــــافِ الـــمـــعـــركـــة، 
»يــجــب أن يــكــون تــحــريــرُ الطبقة العاملة 
مِن صُنع الطبقة العاملة نفسها«. ولذلك 
لا يمكن أنْ نــتــعــاون مــع أنــــاسٍ يقولون 
للغاية بحيث  الثقافة  العمال عديمو  بـــأنّ 
ــــه يجب  يـــتـــعـــذّر أن يــــحــــرّروا أنــفــســهــم وأنـ
تحريرهم من فوق بواسطة البرجوازية 
للخير  المحبّتَين  الصغيرة  والبرجوازية 

والإنسانية.
ــــحـــــزب الـــجـــديـــد  ــانُ حــــــال الـ ــ ــــسـ إذا تـــبـــنّـــى لـ
خـــطّـــاً يــتــمــاشــى مـــع آراء هـــــؤلاء الـــسّـــادة 
المحترمين، وكان خطّاً برجوازياً وليس 
بــرولــيــتــاريّــاً، فلن يتبقّى لنا عندئذٍ شــيءٌ 
نــأســفُ عليه فيما إذا أعلنّا معارضتنا له 
... ولكنّنا  على رؤوس الأشــهــاد... ]...[ 

نأمل بألّ تصل الأمور إلى ذلك الحدّ.

الحزب في غنىً 
عن المثقّفين 
الذين يسيرون 

على قاعدة 
تعليم ما لا 

يفقهون

	ǧ إيمان الذياب

ثم جاءت الحملة الإعلامية الغربية 
ــــة الــــهــــائــــلــــة وخــــــاصــــــة بــعــد  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــتــكــرس 
وتــثــبــت هــــذا الانـــطـــبـــاع ضــمــن حــالــة 
الصراع السياسي واستغلال الثقافة 
بــالــوعــي الاجتماعي  للتأثير  عــمــومــاً 
والـــرأي الــعــام. وكـــان مــيــزان القوى 
العالمي السابق يسمح بذلك حينها. 
أمـــــــا الـــــيـــــوم فـــــا أحـــــــد يـــســـتـــطـــيـــع أن 
يــنــكــر الــتــغــيــيــرات الـــهـــامـــة والــنــوعــيــة 
الــكــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ككل، 
ومن جملتها صعود قوى سياسية 
ــنـــة  ــمـ ــيـ ــهـ جـــــــديـــــــدة وتـــــــصـــــــدع حــــــالــــــة الـ
ــلــــى كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات،  الــــغــــربــــيــــة عــ
السياسية ولاقتصادية والاجتماعية 
ــــر الــــــمــــــعــــــادلات  ــيــ ــ ــغــ ــ والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة. وتــ
السابقة في هــذه المجالات. ومعها 
حـــــدث تــغــيــر لاحـــــق خـــــاص بــالــبــنــيــة 
مركزها  وفــي  الثقافية،  الاجتماعية 
تـــحـــديـــداً، والــمــقــصــود هــنــا مــنــظــومــة 
الرموز والإشارات التي كانت تمثل 

البنية السابقة. 

الشمس تشرق من الشرق
ــثــــر  إن حــــــضــــــور الـــــــشـــــــرق الـــــــيـــــــوم أكــ
ــاً واتــــــــســــــــاعــــــــاً مـــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وضــــــــــوحــــــــــاً وعـ
ــلـــى الــمــســتــوى  ــقـــة عـ ــابـ ــلـــة الـــسـ الـــمـــرحـ
الــعــالــمــي، بــحــيــث لـــم تــعــد آلـــة الإعـــام 
الــــغــــربــــيــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى حــــجــــب هــــذا 
الــحــضــور والــتــأثــيــر الــنــوعــي الــجــديــد 
والــفــاصــل لــه بــيــن مرحلتين مــن أهــم 
مــراحــل الــتــطــور فــي العصر الحديث 
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى يــبــدو  مــــن جــــهــــة، ومــ
أن صــنّــاع المستقبل بــاتــوا يــدركــون 
أهمية الجوانب الروحية والأخلاقية 
والثقافية والرمزية.. إلخ، وتأثيراتها، 
مــمــا جــعــلــهــم يـــركـــزون عــلــى مـــا يمكن 
عمله فــي هــذا المجال. ويمكن رصد 
ــتــــمــــام فــــي الـــتـــقـــاريـــر  نـــتـــائـــج هـــــذا الاهــ
والأخـــبـــار الــتــي تــنــشــر وتــؤكــد تــزايــد 
الشرقية  بالثقافات  المهتمين  أعـــداد 

وعلى رأسها الثقافة الصينية.

الأرقام لا تكذب 
ــلــــة هــــنــــا لا تــــعــــد ولا تـــحـــصـــى،  ــثــ الأمــ
ففي مجال الفن والــدرامــا الآسيوية 
عــمــومــاً والــصــيــنــيــة خــصــوصــاً تلاقي 
ــتــــزايــــداً  ــاً مــ الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة اهــــتــــمــــامــ

الصين ذلك البلد العصي على الفهم! 
يعتقد كثيرون أن الصين 

ذلك البلد البعيد، في أقاصي 
الشرق مغلق على نفسه 

وعصي على الفهم. ومن أهم 
أسباب هذه الفرضية هو 

الموروث الثقافي الرمزي 
المرتبط بالمكان وبعده، 

فوجود الصين بأقصى الشرق 
هناك »حيث لا بلاد بعدها« 

ترك انطباعاً سجله كثير من 
المؤلفين والكتّاب بأن العالم 

ينتهي هناك، إضافة إلى 
الرمزية التي يحملها سور 

الصين العظيم، وصعوبة 
اللغة الصينية وبالتالي 

صعوبة الحصول على معرفة 
متكاملة عن ثقافة هذا البلد.   

ــــواء الـــرســـم أو الــنــحــت وغـــيـــرهـــا، مــثــاً  سـ
فــي مــجــال الــنــحــت عــلــى الــخــشــب الــمــدرج 
فـــي قــائــمــة الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي 
ــهـــم  ــالـ ــمـ ــاتـــــون أعـ ــ ــــحـ ــنـ ــ ــــمـــــي، يـــــســـــوق الـ ــالـ ــ ــــعـ الـ
النحتية إلـــى أكــثــر مــن 70 دولــــة. وكــذلــك 
الأمر بالنسبة للدراما، المترجمة منها أو 
المدبلجة إلى اللغات الأخرى، فهي تلاقي 
ــــرائـــــح مــجــتــمــعــيــة  ــيـــن شـ رواجــــــــــاً واســـــعـــــاً بـ
مختلفة وخصوصاً الشبابية منها، بعد أن 

أوشكت الدراما الغربية على الإفلاس.
وفي مجال الأدب يستمر الأدب الصيني 
على الإنترنت في الازدهــار في الخارج، 
فـــقـــد أصـــــــدرت الـــصـــيـــن أكـــثـــر مــــن 16 ألـــف 

عـــمـــل أدبـــــــي عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، لـــتـــصـــل إلـــى 
أكثر من 150 مليون قارئ خارج الصين، 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر صــــادر عـــن جــمــعــيــة الــكــتــاب 
الــدولــي  الصينيين خــال أســبــوع الصين 
للأدب على الإنترنت لعام 2023، والذي 
ــــد أن  ــــؤكــ ــــي أيـــــــــار الـــــمـــــاضـــــي. ويــ ــتــــم فــ ــتــ اخــ
غالبية الــقــرّاء الأجــانــب تقل أعمارهم عن 
35 عاماً، وتم نشر الآلاف من العناوين 
الأدبية الصينية الورقية في سوق آسيا 
الخارجية. فضلًا عن الإقدام الواسع على 
تــعــلــم الــلــغــة الــصــيــنــيــة. كـــل مـــا ســبــق ذكـــره 
يــــدل عــلــى أن الــصــيــن لـــم تــعــد تــلــك الــبــاد 

العصية على الفهم. 
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كانوا وكنا

يعاني  المستمر،  التقشف  فــوســط 
الــعــمــال ومــعــهــم الــطــبــقــات المهمشة 
الأخرى في الولايات المتحدة من 
أزمة انعدام الأمن الغذائي المزمن. 
وخــال أزمــة كــورونــا وحــدهــا، فقد 
عـــشـــرات الــمــايــيــن مـــن الأشــخــاص 
إمــــكــــانــــيــــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الـــتـــغـــذيـــة 
الأســاســيــة الــتــي يــوفــرهــا الــبــرنــامــج 
ــلــــمــــســــاعــــدة الــــغــــذائــــيــــة  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي لــ

التكميلية.
بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج  تــــــــقــــــــلــــــــيــــــــص  أن  كــــــــــمــــــــــا 
الــــــمــــــســــــاعــــــدة وزيــــــــــــــــــادة الــــتــــقــــشــــف. 
بــالإضــافــة إلــى التضخم الناجم عن 
ــار الــــشــــركــــات والــــتــــاعــــب فــي  ــ ــعـ ــ أسـ
الإيــــــــجــــــــارات، قـــــد أجـــــبـــــرت مـــايـــيـــن 
الــعــائــات على الــجــوع. ففي ولايــة 
مــاســاتــشــوســتــس وحــــدهــــا، وجـــدت 
أن 1.8  دراســـة استقصائية حديثة 
مليون، وهم ثلث السكان البالغين 
ــة، يــــعــــانــــون مــــن انــــعــــدام  ــ ــــولايــ فــــي الــ
الأمــن الــغــذائــي، بــزيــادة قــدرهــا ٪13 

عن عام 2020. 
ــــر أزمـــــــــة الـــــجـــــوع عــلــى  ــــؤثـ وهـــــكـــــذا تـ
مــــــســــــتــــــوى الــــــــــولايــــــــــة بـــــشـــــكـــــل غـــيـــر 
ــــات  ــعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــجــ ــمــ ــ مـــــــتـــــــنـــــــاســـــــب عــــــــلــــــــى الــ
ــيـــرة، وأفــــــــاد حــــوالــــي 36٪ مــن  ــقـ ــفـ الـ
أســـر مــاســاتــشــوســتــس أن أطــفــالــهــم 

يعانون من الجوع المزمن. ويفيد 
العديد من السكان بأنهم مضطرون 
لــــاخــــتــــيــــار بــــيــــن الــــوجــــبــــة الـــغـــذائـــيـــة 
والــضــروريــات الأســاســيــة الأخـــرى. 
ــــن الأســــئــــلــــة  ــيـ ــ ــــان بـ ــكــ ــ ــــســ ــار الــ ــ ــتــ ــ ــــخــ ويــ
التالية، هل سنحصل على ما يكفي 
من الطعام لهذا الشهر؟ هل يتعين 
ــغــــذاء بـــــدلًا مـــن دفــع  عــلــيــنــا شـــــراء الــ

ثمن الدواء؟ 
يعكس انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي على 
الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي مــســتــوى الأزمــــة 

أزمة الغذاء على لسان صحيفة أمريكية
حذرت صحف بريطانية في بداية العام الحالي من 
تفاقم أزمة الغذاء البريطانية. والآن تدق الصحف 
الأمريكية ناقوس الخطر لأن فاتورة الديون تفاقم 
أزمة الغذاء الوطنية حسب وصف صحيفة ووركز 

وورد الأسبوعية.

الــتــي بلغتها الــولايــات الــمــتــحــدة. ووفــقــاً لمسح 
أجـــــراه مــعــهــد أوربـــــــان، فــــإن أكـــثـــر مـــن 25٪ من 
الــبــالــغــيــن فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة يـــعـــانـــون من 
الجوع المنتظم. من ناحية أخــرى لا تستطيع 
أجور العمال مواكبة الابتزاز الرأسمالي، الذي 
يستمر في رفع أسعار المواد الغذائية. وطغت 
ــــة عــلــى مـــخـــازن الــطــعــام فـــي جــمــيــع أنــحــاء  الأزمـ
البلاد. كما قال لوري بريزل، المدير التنفيذي 
لــبــنــك ديــمــيــتــري هـــــاوس، وهـــو بــنــك طــعــام في 

نيويورك خلال مقابلة تلفزيونية مؤخراً.
ــــذا، فــإن  ــاء الـــجـــوع هـ ــ ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن وبـ

السياسيين الــبــرجــوازيــيــن يــفــرضــون إجــــراءات 
تقشف جديدة، والتي تعد بجعل الوباء أسوأ. 
لـــقـــد خــفــضــت إدارة بــــايــــدن بــالــفــعــل الــكــثــيــر مــن 
إنــفــاقــهــا حــتــى 1.7 تــريــلــيــون دولار. لــكــن حتى 
هـــــذه الــتــخــفــيــضــات الــــمــــدمــــرة لا تــكــفــي لــلــطــبــقــة 
السائدة. وتريد الإدارة الحالية تجميد الإنفاق 
الاجتماعي المستقبلي وتخفيض إنفاق الإغاثة 

الطبية وزيادة استغلال العمال في الوظائف.
ــــرارة  ــ وتـــــزيـــــد أزمــــــــة الـــــجـــــوع الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة مـــــن حـ
الصفيح الــســاخــن والــــذي يــــزداد ســخــونــة يــومــاً 

بعد يوم. 

في تموز 1925، اشتعلت الثورة السورية الكبرى التي كانت واحدة 
من أكبر الثورات الوطنية ضد الاستعمار القديم. وكانت مرحلة مهمة 
وضرورية عبّدت درب الجلاء ورحيل القوات الأجنبية عن سورية 
عـــام 1946 لــتــبــدأ مــنــذ تــلــك اللحظة الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــلــثــورة الوطنية، 

الثورة الوطنية الديمقراطية التي لم تنجز مهامها بعد.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مهرجان البندقية السينمائي
أعــلــنــت لــجــنــة الــســيــنــمــا الــتــابــعــة لـــــوزارة الــثــقــافــة الإيــطــالــيــة أن الأفـــام 
الـــروســـيـــة ســـتـــشـــارك فــــي مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي. ونـــشـــرت 
صحيفة إزفيستيا، على أن الأفــام الروسية ستشارك في مهرجان 
البندقية السينمائي الذي سيقام في الفترة من 30 آب إلى 9 أيلول 
2023 حسب حديث ممثل لجنة السينما للصحيفة. واعتبرت لجنة 
السينما أن مــشــاركــة الأفــــام الــروســيــة فــي الــمــهــرجــان أمـــر جــيــد لأن 
الايطاليين يحبون الــروس والـــروس يحبون الايطاليين، لذلك من 
الــخــطــأ إغــــاق الأبـــــــواب. لأن الــثــقــافــة هـــي جــســر الـــتـــواصـــل فــيــمــا بين 
الشعوب. وسوف يُعرض في هذا الصيف عدد من الأفلام الإيطالية 

في دور السينما الروسية. 

المؤتمر العالمي للأنترنيت
أطـــلـــق الــمــؤتــمــر الــعــالــمــي لــإنــتــرنــت بــرنــامــج »الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي مـــن أجــل 
الــصــالــح الاجــتــمــاعــي«، وذلــــك فـــي مــديــنــة تــشــيــويــفــو بــمــقــاطــعــة شــانــدونــغ في 
شرقي الصين، بهدف تسخير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لما فيه خير 
ــــدار خــطــة عــمــل تــقــتــرح أربـــع  الــعــالــم. وخــــال حــفــل إطــــاق الــبــرنــامــج، تـــم إصـ
مبادرات تتعلق بأنشطة الرفاه العام المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبرنامج. 
التعاون  آلــيــة تنسيق عالمية، وتعزيز  إنــشــاء  المقترحة  الــمــبــادرات  وتشمل 
الاصطناعي،  للذكاء  التكنولوجية  الــفــوائــد  لمشاركة  العالمية  المشاريع  فــي 
وإجــراء تدريب لسد الفجوة الرقمية العالمية، وتعزيز الاتصالات وتغطية 
مجالات التعليم والرعاية الصحية والتبادل الثقافي والحفاظ على التنوع 

البيولوجي.
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العقلاني في وجه التشيؤ
ــقـــاش حـــــول الأزمـــــــة الــحــضــاريــة  ــنـ بـــمـــا يـــخـــص الـ
والتشيؤ وضرب العقلانية كتعبير عن البربرية 
الممنهجة، فــإن الــقــاعــدة الــمــاديــة للمواجهة، أي 
لبناء قاعدة عقلانية، وحضارية نقيضة »حية، 
إبــــداعــــيــــة، أصـــيـــلـــة«، لا يــمــكــن إلا أن تـــكـــون فــي 
ممارسة جماعية للتعبير عن الإرادة الجماعية، 
فــي مــواجــهــة الإرادات المشتتة والــمــبــعــثــرة، لا 
كحركة »ثقافية قيميّة« بالمعنى الفوقي وحيد 
الــــجــــانــــب. وهـــــــذه الــــمــــمــــارســــة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــيـــوم 
يمكن أن يتم التعبير عنها لا فقط عبر الحزب 
ــثــــوري/ »الأمــــيــــر الـــحـــديـــث«، بـــل عــبــر الــحــركــة  الــ
الــتــي يشترك »فــي تنظيمها«  الحية  الحضارية 
و»محرضاً عليها« قوى مختلفة، من بينها دول 
وتنظيمات. هكذا فقط تولد العقلانية، كنقيض 
النقيضة  الــحــضــاريــة  فالحركة  ولــهــذا،  للبربرية. 
يــجــب أن تــكــون بـــالـــضـــرورة مــمــارســة سياسية 
»أسطورية« لبناء »أرقى وأشمل« من الوجود، 
هو الوجود الأممي، في لحظة انهيار »الواقع 
المعولم«، على أساس اقتصاد »جديد«. ويسأل 
غرامشي: »هل الإصــاح الثقافي ممكن؟ ... لا 
بــــد أن يـــرتـــبـــط الإصــــــــاح الـــثـــقـــافـــي والأخــــاقــــي 
ــــادي. فــــالإصــــاح  ــــصــ ــتــ ــ بــــبــــرنــــامــــج لـــــإصـــــاح الاقــ
الاقــــتــــصــــادي هــــو بــالــتــحــديــد الـــشـــكـــل الــمــلــمــوس 
الــذي يطرح أي إصــاح ثقافي وأخلاقي نفسه 
مــن خــالــه. والأمــيــر الحديث )الــحــزب الــثــوري/ 
ــــوّر نــســق  ــثــ ــ الـــــمـــــشـــــروع الـــــــثـــــــوري( بـــــتـــــطـــــوّره يــ
الـــعـــاقـــات الــثــقــافــيــة والأخـــاقـــيـــة بـــرمـــتـــه«. وفــي 
مــواجــهــة دمـــار الــمــشــروع الــمــعــلــوم، وبالتحديد 
الجانب الأخلاقي والقيمي والعقلاني، فالتثوير 
اليوم هو اقتراح مشروع أممي لتحقيق معنى 
وجــود الإنــســان الــذي تــم تفريغه مــن إنسانيته 
وتــــم تــشــيــيــئــه. فــغــيــاب الــمــعــنــى )أو كــمــا يسمّيه 
منظّرو المرحلة لأي جهة انتموا، أزمة المعنى، 
أو عصر المعنى( هــو التعبير عــن التشيؤ في 
مجال الإدراك والشعور، كما يختبره الإنسان. 
الــعــقــانــي النقيض  الــمــمــارســي  إذاً، فــالــمــشــروع 
هــو تعبير عــن الإنــســان صــانــع تــاريــخــه، نقيض 
»المشروع الفرداني الاستهلاكي«. هو »إشراك 
الجماهير في إدراة الدولة« حسب تعبير لينين، 
ولكن هــذه المرة، يتقدم هــذا العنصر قبل بناء 
الــــدولــــة نــفــســهــا، بـــل فـــي ســـيـــاق بــنــائــهــا. مـــجـــدداً، 
هذه هي المهمة المركزية على جــدول الأعمال 
المتجاوز لحدود »القطرية« المأزومة، وعودة 
ضـــروريـــة لإنــعــاش الــحــركــة الأمــمــيــة فــي شكلها 
الحادي  القرن  اشتراكية وأممية  أي،  الحديث، 

والعشرين، صانعة العقل في وجه الجنون.

كيف تولد العقلانية في عملية الفعل 
التاريخي؟ عودة إلى الديالكتيك

ــادة الــتــأكــيــد عــلــى أن نقيض  ــ مـــن الـــضـــروري إعـ
الــتــشــيــؤ هـــو الــفــعــالــيــة الإنــســانــيــة ضــمــن الــســيــاق 
الـــزمـــانـــي والـــمـــكـــانـــي، الـــتـــي عـــبـــرهـــا فـــقـــط يــوجــد 

الإنسان لا ككائن لذاته، بل لغيره، وللآخرين. 
وهــذا يحيلنا إلــى نقاش مسألة الكيف والنوع 
ــــي هـــــــو اقــــتــــبــــاســــات  ــلـ ــ ــــك، ومـــــــــا يـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــديـ ــ فـــــــي الـ
ــــول ديـــالـــكـــتـــيـــك هــيــغــل  مــــن مــــاحــــظــــات لــيــنــيــن حــ
الموجودة في دفاتر عن الديالكتيك التي دوّنها 
ــيــــة غــيــر مـــعـــدة لــلــنّــشــر.  لــيــنــيــن كــنــصــوص دراســ
يعلّق لينين مؤكداً على أهمية فكرة هيغل هنا: 
»الأشــيــاء في ذاتها هي التجريد من كل تعيين 
)وجود للآخر( )من كل علاقة مع الآخر(: أي، 
ــــه »لـــيـــس ســـوى  ــــيء. إذاً الــــشــــيء فــــي ذاتــ لا شــ
تجريد فارغ«. هذا بالغ العمق، الشيء في ذاته 
وتــحــويــلــه إلـــى الــشــيء لآخــريــن )أنــظــر إنــجــلــز(. 
الـــشـــيء فـــي ذاتــــه وحــســب هـــو تــجــريــد فــــارغ لا 
حياة فيه. فــي الحياة وفــي الــحــركــة، الكل وكل 
شيء هو »لذاته« وأيضاً »للآخرين«، في علاقة 
مع شــيء آخــر، يمضي باستمرار من حالة إلى 

أخرى« )انتهى الاقتباس من لينين(. 
ــنــــاول تـــاريـــخـــي لأزمــــــة الإنــــســــان الـــيـــوم،  ــــي تــ وفـ
ربطاً بأزمة الرأسمالية التي يبدو أنها وصلت 
إلــى حــدودهــا التاريخية عمقاً واتــســاعــاً، وبلغة 
الديالكتيك، فإنها بوصولها إلى »حــدّهــا«، تُدفع 
داخلياً، وبفعل منطق التناقض نفسه، إلى »ما 
ــذا هـــو إنـــســـان هــــذه الــمــرحــلــة/  ــ ــا«. وكـ ــدّهــ بــعــد حــ
الأزمــــــــــة. بـــيّـــنـــا مـــســـبـــقـــاً أن الـــــحـــــدود الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لــلــرأســمــالــيــة تــفــرض الــدمــار الــمــادي والمعنوي 
والعقلي للإنسان. »الإنسان الرأسمالي« وصل 
ــتــــاريــــخــــي. وهـــــــذا الــــوصــــول  ــــى »حــــــــــدّه« الــ إذاً إلــ
»الانتقالية«  المعادلة  لفاعلية  إطــاق  هــو  للحدّ 
ــا طــبــيــعــة الــــمــــحــــدود نــفــســه أن  ــهــ )الــــنــــافــــيــــة(: »إنــ
ــتــــجــــاوز نـــفـــســـه، أن يـــنـــفـــي نـــفـــيـــه، وأن يــصــيــر  يــ
غــيــر مــحــدود« )هــيــغــل(. ويــعــلّــق لينين »ليست 
قــــوة خــارجــيــة هـــي الـــتـــي تـــحـــوّل الـــمـــحـــدود إلــى 

اللامحدود، بل طبيعته ذاتها )المحدودة(«.
هذه العودة للديالكتيك ليست فقط توظيفاً له 
فــي ســيــاق الــنــقــاش، بــل هــي أيــضــاً مــؤشــر على 
أن جــوهــر الــمــرحــلــة ينكشف الـــيـــوم، بــفــعــل هــذا 
الوصول إلى الحد التاريخي للبنية الرأسمالية. 
»مــــحــــدود؟ إذن، مــتــحــرّك نــحــو الـــحـــدّ« )لينين 
ــلــــى نـــــص هــــيــــغــــل(. وهـــــــــذا مـــــا يـــفـــرض  مـــعـــلـــقـــاً عــ
أن نـــقـــاشـــاً فـــي »الـــجـــوهـــر« )جـــوهـــر الإنـــســـان( 
وتحوله، وتــجــاوزه لــحــدوده الحالية )كإنسان 

لذاته فقط، إنسان ليبرالي الممارسة والعقل(، 
صــار ملزماً. هــذا الإلـــزام هو بسبب أن الظاهر 
التي  والتعبيرات  الظواهر  مختلف  )المقصود 
نراها في الحياة العقلية والنفسية والاجتماعية 
لإنسان اليوم( »كـتعيين« مباشر لهذا الجوهر 
)المفهوم المجرّد للإنسان الرأسمالي المغترب 
والمتشيء(، يكشف عن الجوهر أكثر، ويتقرّب 
منه. هذا الاقتراب يحصل بفعل التراكم الكمي 
الـــذي هــو هنا الــمــدى والــعــمــق الـــذي وصــل إليه 
نــمــط الـــحـــيـــاة الـــرأســـمـــالـــي فـــي وضـــوحـــه كنمط 
اســــتــــهــــاكــــي-فــــردانــــي رافــــــعــــــاً الــــشــــعــــار ومـــثـــبـــتـــاً 
ــد لــــــذاتــــــه«، لا  بـــالـــمـــمـــارســـة أن »الإنــــــســــــان يــــوجــ
»للآخرين«. فعند حدّ معيّن يفتح التراكم الكمي 
باب الانتقال النوعي »فـالانتقال، مثل الاتصال، 

هو لحظة من الكمّ« )هيغل(. 
إن انكشاف هذه المعادلة الرأسمالية المضادة 
للديالكتيك بشكلها الصريح في العقود الأخيرة، 
ــــارات مـــرحـــلـــة الـــفـــردانـــيـــة  ــعـ ــ والــــتــــي تــتــضــمــنــهــا شـ
ــيـــــوم ونــــمــــط حــيــاتــهــا  ــ )الـــــذاتـــــيـــــة( الـــمـــتـــوحـــشـــة الـ
ــنـــجـــاح والـــنـــجـــاة، والــتــي  ــعـــادة والـ )تــفــســيــر الـــسـ
تأخذ اليوم مساراً تأملياً مثالياً بعيداً عن الواقع، 
باتجاه العدمية(، هذا الانكشاف يفرض نقيضه 
ــدّ الـــخـــاص بــهــذه  الـــصـــريـــح أيــــضــــاً، ويــكــشــف الـــحـ
المعادلة المثالية اللاحيّة)الميتة( حول الإنسان 
)الــتــي تخلق الإنــســان الــمــيّــت(. هــذا هــو »واقــع 
أنــنــا بالضبط حين نعيّن شيئاً مــا كــحــدّ، نذهب 
بــذلــك إلــى وراء هــذا الــحــد« )هــيــغــل(. وهــا نحن 
الــيــوم أمـــام هــذا الــحــد، وأمـــام النفي الــضــروري 

العضوي له )من داخله وارتباطاً به(.
نحن إذاً، أمام ضرورة الانتقال الكيفي والنوعي 
إلى النقيض الذي هو »الوجود لأجل الآخرين« 
ــنــــمــــوذج  ــــود لأجـــــــل الــــــــــــــذات«، الــ ــــوجـ ــلـ ــ ــنــــفــــي »لـ )كــ
الــــذي حــاولــت الــرأســمــالــيــة أن تــبــنــيــه، نموذجها 
الماضية(.  العقود  خــال  المتوحش  الليبيرالي 
وعـــدم الــقــيــام بــهــذا الــتــجــاوز يعني أن النموذج 
الحالي »للوجود لأجل الذات« سيتدمر، فنكون 
أمـــام »الــامــحــدود الــســيء«، أي حــصــول النفي 
ولكنه نفي منفصل عــن »الــمــحــدود« الموجود 
الــراهــن، لا النفي المرتبط بــه داخــلــيــاً. سنكون 
أمـــام انــتــقــال لــإنــســان الــمــأزوم نحو شــيء آخر 
ــــان الــــبــــربــــري، الــــذي  ــــسـ مـــنـــفـــصـــل، ربــــمــــا هــــو الإنـ

لا يــربــطــه بـــالإنـــســـان الــــمــــأزوم شـــــيء. سينتفي 
ــمــــأزوم، ولــكــن نــحــو »الــــا إنـــســـان«.  الإنـــســـان الــ
فـــ»بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــيـــس كــــل تــــجــــاوز لــلــحــدود 

تحرراً حقيقياً من الحدود« )هيغل(.     

عن المشروع الحضاري من جديد
ليس ما سبق إلا استعانة بالديالكتيك في شكله 
ــافـــي«، مـــن أجــــل نــقــاش مــاهــيــة الــمــشــروع  »الـــصـ
الــــحــــضــــاري الـــنـــقـــيـــض، الـــــــذي يـــحـــمـــل فــــي صــلــبــه 
وجـــــــــــوداً لــــإنــــســــان الــــجــــديــــد الــــــــذي هـــــو تـــجـــاوز 
ــــدود فـــــي وجــــــــــوده لــــــذاتــــــه. أي  ــــحـ ــمـ ــ لــــإنــــســــان الـ
الإنسان الميّت. والإنتقال نحو الإنسان الحيّ، 
ــــان لأجـــــل الأخــــريــــن.  ــــسـ ــــود الإنـ ــ هــــو إرســــــــاء وجـ
هــذا يتطلب أولًا طــرح هــذا النقاش على شكل 
مــــشــــروع حــــضــــاري )أي الـــجـــانـــب »الـــحـــمـــاســـي 
التحريضي عــلــى مــســتــوى الــجــذب والـــوعـــي«(، 
ــــان لأجـــل  ــــسـ فــــهــــذا أول مــــدخــــل لـــكـــي يــــوجــــد الإنـ
نفسه ولأجـــل الآخـــريـــن، وهـــذا الــمــشــروع يجب 
أن يــتــضــمــن الـــقـــاعـــدة الــمــمــارســيــة لــهــذا الــوجــود 
لأجل الآخرين، أي الجانب التنظيمي الإنتاجي 
الحياتي الــيــومــي. أي الإجــابــة عــن ســـؤال كيف 
يـــجـــب أن يـــشـــتـــرك إنــــســــان الــــيــــوم فــــي »تـــقـــريـــر 
الــشــكــل  الـــــدولـــــة« ومـــــا هــــو  مـــصـــيـــره« و»إدارة 

المؤسساتي لذلك.
كــــل ابـــتـــعـــاد عــــن هـــــذا الـــنـــقـــاش الـــمـــلـــحّ هــــو لــعــب 
مــؤقــت، دفــاعــي، عــلــى أرضــيــة الــوجــود الــمــأزوم 
لــنــمــط الــحــيــاة الــمــيّــت الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى حـــدود 
ــيـــة، واغـــتـــرابـــهـــا، وإفــــاســــهــــا. وهــــــذا مــا  ــالـ الـــرأســـمـ
يسمح لقوى العالم القديم بتوظيف نتائج الأزمة 
الوجودية لصالح برامجها المعادية لتدمير كل 
جــانــب مؤسسي سياسي واجــتــمــاعــي وعقلي- 
روحـــي بــاتــجــاه الــبــربــريــة. فــالــتــوازن العسكري 
الباب  القوى الصاعدة، يفتح  والاقتصادي مع 
أمام تعظيم المستوى الأيديولوجي- الثقافي، 
الــــذي كــــان يــجــري الــتــأســيــس لـــه خــــال الــعــقــود 
الماضية، حيث صار عقل الليبرالية »قوة مادية 
حين صار عقل الجماهير«. وفي المادة اللاحقة 
ســــنــــمــــرّ عــــلــــى بــــعــــض أفـــــكـــــار لـــيـــنـــيـــن فـــــي مـــســـألـــة 
»إشــراك الجماهير في إدارة الــدولــة« الــذي لها 
دور حــاســم فـــي تــقــريــر مــصــيــر الــتــجــربــة، وهــنــا 

اليوم، البشرية.

في المادتين السابقتين تمت الإشارة 
إلى بعض أفكار سيرغي قره-مورزا 

وغرامشي حول مصير الحضارة 
الغربية من جهة، وحول عناوين 

مواجهتها. وفي المادة الحالية 
سنحاول، واقتباساً من لينين وهيغل، 

التوسع قليلًا في مسألة المشروع 
النقيض ومركزيته لحشد القوى 

ليس فقط لبناء القادم، بل في سياق 
المواجهة الجارية، التي يفعل فيها 

العنصر البشري دوراً أساس، حيث 
إن العنصر الجماهيري يجري تحويله 
إلى سلاح دمار شامل، أولًا، في سياق 

الاضطرابات السياسية الداخلية لكل 
دولة، وثانياً، للدفع باتجاه التعفن 

الحضاري ومأسسة البربرية. فالمشروع 
النقيض حالياً هو أداة أساسية 

للمواجة بمعناها الآني.

الإنتقال نحو الإنسان 
الحيّ هو إرساء 

وجود الإنسان 
لأجل الأخرين وهذا 

يتطلب أولًا طرح هذا 
النقاش على شكل 

مشروع حضاري )أي 
الجانب »الحماسي 

التحريضي على 
مستوى الجذب 

والوعي«(


